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 : ويشتمل على عشرة  مباحث 
 .المخففتين ) ّأن ( و) ّإن (  عمل :المبحث الأول 
 . حكم تقديم المفعول على الفاعل :المبحث الثانى 

 . تعليل المصدر أصل المشتقات:المبحث الثالث 
 . الخلاف فى وقوع المفعول له معرفة: المبحث الرابع 

 .ير النصب المنفصل ضم:المبحث الخامس 
 : ويشتمل على مسألتين 

 . الخلاف فى تحديد الضمير فى إياك ولواحقه:المسألة الأولى 
 ) . إيا (  حكم الملحق :المسألة الثانية 

 . المنادى :المبحث السادس 
 : ويشتمل على ثلاثة مسائل   
 .تكرير المنادى فى حال الإضافة: المسألة الأولى   
 . لا ووقفاصالألف والهاء فى آخر المندوب و :المسألة الثانية   
 ) . ترخيم المنادى (  الترخيم :المسألة الثالثة   

 .  وقوع الفعل الماضى حالا:المبحث السابع 
 .  التمييز :المبحث الثامن 

 : ويشتمل على  مسألتين   
 .ه الخلاف فى تقديم التمييز على عامل:المسألة الأولى   
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 . ع التمييز معرفةوقو: المسألة الثانية 

 . الاستثناء:المبحث التاسع 
 :  مسائل ةويشتمل على ست

 . العامل فى المستثنى: المسألة الأولى 
 . ترجيح النصب على الرفع فى الاستثناء المنقطع: المسألة الثانية 
 . الخلاف فى حاشا:المسألة الثالثة 

 .  الخلاف فى خلا:المسألة الرابعة 
 ) . غير ( الاستثناء بـ  :المسألة الخامسة 
 ).لا يكون ( و) ليس غير (   الاستثناء بـ :المسألة السادسة 
 .  التوابع :المبحث العاشر 

 :ويشتمل على ستة مسائل  
   . العامل فى البدل:المسألة الأولى   

 .  إبدال النكرة من المعرفة:المسألة الثانية 
 .ين النحاة والقراء العطف على الضمير المجرور ب:المسألة الثالثة 

 . ًهل يعرب عطف البيان حالا : المسألة الرابعة 
 . التوكيد :المسألة الخامسة 
 .واسمها قبل تمام الخبر) ّإن ( العطف على محل : المسألة السادسة 

  
 

 
 
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تعمـل عنـد البـصريين وهـي ة َّإن المـشددأصـلها هـي التـي إن المخففة من الثقيلـة 
 . IQH والجملة الفعليةالجملة الابتدائية فتليها مل إن خففت تهأن ويجوز , وهي مخففة 

َّ أن «و »َّ إن «َّأن :  IRHيرى الزمخشري    والإعمال, همالهما فيجوز إعمالهما وإ,  تخففان »َ
 »ْ إن «ا وبـين بينهـا ًفي خبرها تفريقالفارقة م المكسورة جاءت اللاأهملت أكثر , وإذا 

, والمكـسورة , ومـن العـرب مـن يعملهـما فيبطـل عملهـما  وتخففان «: النافية , يقول 
: تعــالى بقــول االله عمالهــا عــلى كثــرة إختــاره الــسخاوي , واســتدل  , وا»ًأكثــر إعــمالا 

﴿r s       t u v w  ﴾ ]فقـد  «     : بعد أن ذكـر هـذه الآيـة وقال  , ]٣٢:يس
وإن شـئت لم يلزمهـا الـلام وهـي مخففـة  ISH »كـلا  «ينة بالتخفيف ورفع قرأ أهل المد

 . ITHلقائم ا ًإن زيد: أدخلت اللام مع الإعمال فقلت 
, الفعلية تليها الجملة الابتدائية والجملة ٍإن خففت , وهي حينئذ مل تهويجوز أن 

ْبـل أن تـدخل إن  قهكحالـ, فهـو ًإن كان الخبر منفيا لم تـدخل عليـه الـلام فالابتدائية 
الخـبر أو ,  ٌلزيـدفي الدار ْإن : تأخر نحو في المبتدأ إن دخلت اللام ًالمخففة , كان مثبتا 

                                                 
  . ٣/١٢٧٢الارتشاف ) ١(
 ) . ٢٩٨, ٢٩٧ص(المفصل للزمخشري , ) ٢(
N M L K J I ﴿:  , وكـذا في الزخـرف » لما جميـع «: قرأ ابن عامر , وعاصم , وحمزة ) ٣(

PO ﴾ ]وقوله ] ٣٥:الزخـرف , :﴿Q P O ﴾ بالتشديد في الثلاثـة , خـالفهم ابـن ذكـوان في آيـة 
, ْفي الثلاثة , وأمـا مـن قـرأ بالتـشديد فهـي بمعنـى إلا وإن نافيـة الزخرف فقط فخفف , وخفف الباقون 

 ) . ١/٨٥(حاشية الجمل : وهي هنا مهملة , ينظر 
 ) . ٣/٢٦٨(المفضل للسخاوي ) ٤(
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ٌإن زيـد: نحـو تأخر , إن  ًفعـلا ماضـيا , فـلا فـإن كـان الخـبر, لقـائم  ْ إلا إن   في يجـوزً

ٌإن زيــد: فتقــول التثقيــل  ً, فــإن كــان الخــبر فعــلا ماضــيا , فــلا يجــوز  لقــائم ْ إلا ْ إن فيً
ًإن زيــدا ذهــب , ولا يجــوز : التثقيــل , فتقــول  ٌإن زيــد َّ  ْولا إن زيــد لــذهبذهــب , ْ

 . IQH بالماضي , وهذا مذهب البصريين
 . اللام في خبرها المكسورة تلزم غيره , والكوفيون وجوز 
       : , وقـرئ  ﴾  r s       t u v w﴿: تعـالى لمنطلـق , وقـال إن زيد : تقول 

  . » لاْ وإن ك«
ــلام , فمــذهب واختلفــت  ــشان  IRH هســيبويكلمــة النحــاة في هــذه ال  ISHوالأخف

مـع المـشددة لزمـت للفـرق بـين الابتداء التي كانـت , أن هذه اللام لام  ITHوغيرهم 
وبـه قـال ابـن  IUHوهـذا اختيـار الـسخاوي وبين إن النافية , هي لتأكيد النسبة , التي 

لام  في ذلك حيث إنها ليست IXH أبو علي الفارسي وخالف IWHوابن مالك  IVHعصفور 
 . IYH أخرى اجتلبت للفرق , وهو اختيار ابن أبي الربيع في البسيطُبل هي لام ابتداء 

:  ّإن في مثـلهمـزة كـسر ٍإن كانت لام ابتداء وجب أنها : الخلاف بين القولين وثمرة 
                                                 

 ) . ٣/١٢٧٢(الارتشاف ) ١(
 ) . ٢/١٣٩(الكتاب ) ٢(
 . المراد الأوسط والأصغر ) ٣(
 ) . ١٤٨ص(ئج الأفكار للأطهوي , نتا) ٣/١٢٧١(المساعد , الارتشاف : ينظر ) ٤(
 ) .٣/٢٦٨( المفضل )٥(
 ) .١٢٣ص(, المقرب ) ١/٣٨( شرح الجمل لابن عصفور )٦(
 ) .١/١٦٧(, شفاء العليل ) ٢/٣٤(, وشرحه ) ٦٥ص( التسهيل )٧(
, الـــرضى عـــلى الكافيـــة ) ٢٥٣, ٢٥٢ص(, المـــسائل العـــسكرية ) ١٧٦ص(المـــسائل البغـــداديات  )٨(

)٤/٣٦٦. ( 
 ) .٢/٧٨٧(يط  البس)٩(
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 فـلا » ليس « فتح, وجب غيرها جاءت للفرق وإن كانت لمؤمناً , كنت قد علمنا إن 

 . IQHوأجازه الكوفيون عند البصريين إلا الأخفش ناسخ  غير فعل على تدخل 
<àèˆé]<ØéÖ<V< <

عاتكة بقول  وأنه يليها فعل ماض غير ناسخ »ّ إن «على تخفيف الكوفيون استدل 
 :  IRHعمرو بن ثقيل بنت 

ُشـــــلت يمينـــــك ْ ّ َإن قتلـــــتَ َ ــــك  ًلمـــــسلماْ ــــت علي ْحل َّ ــــة المعتمــــد عُقَ ISHُوب

يقـول  IUHًعليه , خلافا للأخفـش والكـوفيين  ITHلا يقاس ًشاذا وعده السخاوي 
   :  وأما قول عاتكة«: السخاوي 
IVH حلـــــت عليـــــك عقوبـــــة المعتـــــد ًيمينـــــك إن قتلـــــت لمـــــسلماشـــــلت 

                                                 
 ) . ٣/١٢٧٢(الارتشاف ) ١(
عاتكــة بنــت زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل القرشــية العدويــة , أخــت ســعيد بــن زيــد , كانــت مــن : هــي ) ٢(

 ) . ٨/١١(, الإصابة ) ٤/٤٣١(المهاجرات , تزوجها عبد االله بن أبي بكر الصديق , الاستيعاب 
 ولي إن المخففة من الثقيلة فعل مـاض غـير ناسـخ , ًإن قتلت لمسلما , حيث: من الكامل والشاهد فيه ) ٣(

, شرح ) ٢/٣٦(وهذا شـاذ لا يقـاس عليـه إلا عنـد الأخفـش , ورد في شرح التـسهيل لابـن مالـك 
, شرح ) ٩٩٨ص(, النهايـة لابـن الخبـاز ) ١/٤٥٨(, التبصرة والتذكرة ) ١/٥٠٤(الكافية الشافية 

, وفيـه وجبـت عليـك ) ١٠/٣٧٣(الخزانـة , ) ١/٢٣١(, التـصريح ) ١/٧١(الشواهد للـسيوطي 
ــه  ــسبة في سر الــصناعة » شــلت يمينــك «ً , بــدلا مــن » ثكلتــك أمــك «: وذيــل الآمــالي وفي  وبــلا ن

, ) ٢٧٣ص(, الارتـشاف ) ١٠/٩٦(, شرح اللمع لابن برهان ) ٢/٦٤١(, الإنصاف ) ٢/٥٤٨(
,  )٣/٣٦٦(ح الكافيــة , شر) ١/٣٦٨(ُ, الأزهيــة ) ١/٣٦٨(, أوضــح المــسالك ) ٨/٧١(ابــن يعــيش 

ــاني الأخفــش  ــة ) ٣/٤٥٥(مع ــل ) ٢٣٤ص(, التوطئ ــفاء العلي ــل ) ١/٣٦٨(, ش ــن عقي , شرح اب
, الأضــــداد لابــــن ) ١/٢٤(, المغنــــي ) ٩٨ص(, اللامــــات ) ١/٢٩٠(, الأشــــموني ) ١/٣٨٢(

 ) . ١/٣٢٧(, المساعد ) ١٣٨ص(, العمدة ) ١/٤٣٨(, شرح الجمل ) ١٩٠ص(الأنباري 
 ) . ٣/٢٦٨(المفضل ) ٤(
 ) .٣/١٢٧٢(الارتشاف ) ٥(
 ) . ٣/١٢٧٢(الارتشاف ) ٦(
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وإن شـئت أدخلـت الـلام مـع عملت لم يلزمها اللام عليه , وإن ٌفشاذ ولا يقاس 

هـي : مخففـة ولكـنهم يقولـون والكوفيـون يعملونهـا ُإن زيد لقائم :  , فقلت الإهمال
 . IQH بمعنى النفي واللام بمعنى إلا

من هذه الكريم كثيرة , وتعرض الزمخشري لكثير جاءت في القرآن وإن المخففة 
    ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ´﴿: تعالى المواضع ومن ذلك قوله 

À Á Â Ã Ä Å    Æ Ç È        É Ê Ë 
Ì Í ﴾ ]التي وضعها الزمخشري تحققت الشروط وفي الآية ,  ]١٦٤:آل عمران

من نواسخ المبتدأ ثم  فعل »إن«نحاة البصرة , فقد ولي ًمتابعا في ذلك في المفصل 
ومن الزمخشري في ذلك , تبع السخاوي شيخه وقد , جاءت اللام في ثاني معموليها 

َّثم   غير ناسخ , »إن«الفعل بعد ; لأن شذوذ حكم السخاوي على بيت عاتكة بالَ
 ﴾ ¬ » ª﴿و , ]١٤٣:البقرة[ ﴾ w x  y﴿: نحو قوله 

  . ]١٨٦:الشعراء[ ﴾ R S﴿, و] ١٠٢:الأعراف[
حذفت نونها الثانية  إذا »إن«لحق عن نقص ًم تأتي تعويضا هذه اللاوكأن 

وتلزم : هذا من قول الزمخشري حذوف , ويتضح عن هذا المًتعويضا اللام فجاءت 
فهو يشير إلى إلخ , .... ذهب منها ما عيعوض اللام في خبرها , والمفتوحة المكسورة 

َّإن وأن الذي لحق النقص أن   , المكسورةوهذا العوض هو اللام لابد له من عوض , َّ
نحو  »سوف« , أو »السين«  أو»لن«أو  , »لم«, فتوحة مع المالأربعة وأحد الأحرف 

,  ]٥:البلد[ ﴾     } v w x y    z﴿ , ]٧:البلد[ ﴾  b c d e f﴿: تعالى قوله 
﴿d e f g ih  ﴾ ]٢٠:المزمل[ IRH  قال مكي ,ISH  :» أن مخففة من الثقيلة 

                                                 
 ) .٣/٢٦٨(المفضل  )١(
ُ, إملاء ما من بـه ) ٥٣٩, ٥٣٨ ــ ٤٣٣, ٣/٤٣٢(هذه الآيات في حاشية الجمل على الجلالين : ينظر ) ٢(

  ) . ٧٥, ٧٤ص(الرحمن في إعراب القرآن للعكبري 
 ) .١/٢٢٨(, الكشاف ) ٢٩٨ص(فضل للزمخشري الم: , وينظر ) ٧٢٠ص(مشكل إعراب القرآن ) ٣(
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اسم من التشديد في النون , ومرضى , وسيكون الخبر والسين عوض والهاء مضمرة 

 . , ومنكم الخبر كان 
        Ç È﴿: في قوله : لوسي الآيقول : ــ لذلك ًــ أيضا وقد تعرض المفسرون 

É Ê Ë Ì Í ﴾ ]وإن هي المخففة , واللام هي الفارقة ]١٦٤:آل عمران , 
بعض المحققين , وذكر , وإلى هذا ذهب إلخ .... إن الشأن كانوا من قبل : والمعنى 

على ًعائدا ًوأنهم كانوا من قبل فجعل اسمها ضميرا التقدير , : إلا أنه قال مثله مكي 
ا ذهب إليه , وإنما تقرر ă نحويلا نعرفوكلا الوجهين : ؤمنين , قال أبو حيان الم

فمذهب قائم ثم خففت ًإن زيدا : أنك إذا قلت عندنا في كتب النحو ومن الشيوخ 
 : البصريين فيها وجهان 

إلا أنها   ;حالها وهي مخففة كحالها وهي مشددةجواز الإعمال ويكون : أحدهما 
من لسان جون بالسماع الثابت وهم محجوومنع ذلك الكوفيون  ,  مضمرفيلا تعمل 

 . العرب 
 مضمر تعمل لا في ظاهر ولافلا وهو الأكثر عندهم , أن تهمل : والوجه الثاني 

, والخبر فإن وليها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء لبتة , اولا مقدر ولا ملفوظ 
 ٌزيد إن : فتقول تأخر إن أولهما وفي,  ينف لم إن مصحوبيهازمت اللام في ثاني ول

 أن البصريين عند بد فلا فعلية جملة وليها وإن,  قائم اًزيد إن مدلول ومدلوله,  لقائم
   عند عليه يقاس لا شاذ فهو غيرها من الفعل جاء وإن بتداءالا نواسخ من تكون

  . IQH جمهورهم
هي : ولون يقمخففة ولكنهم السخاوي عن الكوفيين أنهم يعملونها ويذكر 

 } w x  y z﴿: تعالى , نحو قوله  IRH » إلا «, واللام بمعنى بمعنى النفي 

                                                 
 ) . ١/٢٢٨(الكشاف : , وينظر ) ٤/١١٤( روح المعاني للآلوسي )١(
 ) . ٣/٢٦٨(المفضل للسخاوي :  ينظر )٢(
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  . ]١٤٣:البقرة[ ﴾ ~_ {  |

: ــ أي فيها ــ بمعنى التولية مضمر خبر كان واسم كان  ﴾y ﴿: يقول مكي 
 IQH »إلا«واللام بمعنى  »ما« بمعنى »إن«, ونحو المسجد الحرام وإن كانت التولية 

 .على مذهب الكوفيين فهذا 
 , مخففة من الثقيلة , دخلت على الجملة الناسخة »ْإن  «ّإن : أما البصريون فيقولون 

 . للفرق بين إن النافية والمهملة واللام 
لا جهة وقوع اللام بمعنى إلا , ًجدا , من وما ذهب إليه الكوفيون ضعيف 

عليه اسم كان مضمر دل ن , وهذا ما أميل إليه ; لأ IRHولا قياس سماع له يشهد 
 . ISHالصلاة أو القبلة أو التولية وإن كانت : الكلام تقديره 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ) . ١/٢٨٦(حاشية الصبان : , وينظر ) ٨٦ص( مشكل إعراب القرآن )١(
 ) . ٧٤ص( ما من به الرحمن إملاء: ًوما بعدها , وينظر أيضا ) ٣/٢٦٨(المفضل :  ينظر )٢(
ــه الــرحمن :  ينظــر )٣( , ) ٢/٨١(, التــصريح ) ٥/١٢٧(, ارتــشاف الــضرب ) ٧٤ص(إمــلاء مــا مــن ب

 ) . ١/٢٨٩(حاشية الصبان 
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אא 
ÙçÃË¹]Üè‚ÏiÜÓuØÂ^ËÖ]î×Â 

ً عمرا ٌضرب زيد: عليه فعل الفاعل في مثل قولك هو الذي يقع : المفعول 
َوبلغت البلد   . IQH المتعدي واللازم وهو الفارق بينُ

 : تعالىتقديمه أو يمتنع كقوله تقديم المفعول على الفاعل والفعل إذا لم يجب  ويجوز
﴿Ê Ë Ì Í Î ÐÏ ﴾ ]ًعمرا ٌم زيدأكر: وتقول في , ] ٣٠:الأعراف : 

ٌأكرم عمرا زيد , وتقول  ُعليا أكرمت : ًعليا في أكرمت ً ً . 
اعل أو على على الفالمفعول تقدم متى  «: ويرى السخاوي جواز ذلك كله وأنه 

ًفعله كان مؤخرا في النية موضوعا في مكانه ,  موضع الفاعل مقدم في النية وكذلك ً
كان على الفاعل ; لأنهم إذا في تقديم المفعول وإنما اتسعت العرب , ًفي مكانه حكما 

 . IRH »قدموه أكثر وعنايتهم به أعظم اهتمامهم بالمفعول 
 .  النحويين والزمخشري وجمهوره سيبويه ما يراوهذا 

: وذلك قولك  هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول «: قال سيبويه 
َكما ارتفع في ذهب , وشغلت ههنا فعبد االله ارتفع ًعبد االله زيدا , ضرب  ْ َ ضرب به َ

فإن فعل الفاعل , إليه  ; لأنه مفعول تعدى »ً زيدا «كما شغلت به ذهب , وانتصب 
: , وذلك قولك في الأول كما جرى جرى اللفظ فاعل , قدمت المفعول وأخرت ال

أن , ولم ترد ًبه مقدما ًبه مؤخرا ما أردت إنما أرجت ُعبد االله ; لأنك ًزيدا ضرب 
 . ً, وإن كان مؤخرا في اللفظ الفعل بأول منه تشغل 

                                                 
 ) . ٣٤ص( المفصل للزمخشري , )١(
 ) . ١/٢٥٠( المفضل للسخاوي )٢(
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 . IQHكثير عربي جيد ًفيه مقدما وهو أن يكون فمن ثم كان حد اللفظ 

 يقدم المفعول كرعاية الفواصل «: من أجلها الأمور التي  IRHالسخاوي وأورد 
  ولا ينال هذا إلا حيث يعلم الفاعل«: ُاالله أحمد , وقال : وكذلك الخطب كقولك 
ما شغلت : ُموسى عمر , أو بعلامة تدل كقولك , كضرب َّمن المفعول إما بإعراب 

وقد ًمفعولا , وسى يحيى لم يجز أن يكون مضرب موسى : موسى الدنيا , فإذا قلت 
 U﴿: وقوله , ] ١٢٤:البقرة[ ﴾  u v w  x﴿: تقديم المفعول  كقوله تعالى يجب 

V W X       ﴾ ]وقول الشاعر ] ١٥٨:الأنعام , : 
ISHوقـد فعـل َجزاء الكلاب العاويات جـــزى ربـــه عنـــي عـــدي بـــن حـــاتم

 . ITHالحذف كما يجوز حذف المفعول إذا لم يضر 
 : المواضع الآتية  في عول على الفاعل ويمتنع تأخيره المفويجب تقديم 

 ° ¯﴿: تعالى كقول االله  »إنما«أو بـ »إلا«ًإذا كان الفاعل محصورا بـ: الأول 
± ² ³ µ´  ﴾ ]ُالصالح ُما ينفع المرء إلا العمل : ونحو , ] ٢٨:فاطر . 

 u﴿: تعالى ًإذا كان الفاعل مشتملا على ضمير يعود على المفعول كقوله : الثاني 
v w  x  ﴾ ]ًمتأخر لفظا ورتبة , وكقول لئلا يعود الضمير على , ] ١٢٤البقرة

 : الشاعر السابق 
IQH ...................................جـــزى ربـــه عنـــي عـــدي بـــن حـــاتم

                                                 
 ) . ١/٣٤( الكتاب )١(
 ) . ١/٢٥٠( المفضل )٢(
, شرح ) ١/٧٦(, ويوجــد في ابــن يعــيش ) ١٦١ص(لنابغــة في مــؤخرة ديوانــه  البيــت مــن الطويــل ل)٣(

 ) . ١/٢٨٣(, التصريح ) ١/٧٢(الكافية للرضي 
 . جزى ربه عني عدي : قوله : الشاهد   

 ) . ٢٥٢ــ ١/٢٥٠( المفضل للسخاوي )٤(
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 : موضعين ويجب تقديم المفعول على عامله في 

دارة كأسماء الشرط والاستفهام , إذا كان المفعول من الأسماء التي لها الص: الأول 
  .﴾ ̀ _ ~ {﴿ :تعالى , ومن رأيت , وكقوله تكرمه يكرمك من : نحو 

 ]٨١:غافر[
ًإذا كان المفعول ضميرا منفصلا , فلو : الثاني    : تعالى تأخر لوجب اتصاله كقوله ً
﴿R S T U ﴾ ]تقديم المفعول ويجب تقديم الفاعل يمتنعو , ]٤:الفاتحة , 

 : , وذلك في مواضع الطبيعي للجملة تيب وهو التر
: , نحـو بـسبب خفـاء الإعـراب , وعـدم وجـود قرينـة إذا خيف اللـبس : الأول 

ا لخفيت حقيقة كل منهما , فـإذإذ لو تقدم فيمتنع تقديم المفعول أخي , أكرم صديقي 
موسـى , ْوأكرمت أكل الكمثرى موسى , : نحو وجدت قرينة جاز تقديم المفعول , 

 . هور الجم هذا هو مذهب ليلى
غـرض في  ن العـرب لهـاوأجاز بعضهم تقديم المفعول وإن لم توجد قرينة بحجة أ

 . IRHًالالتباس كما أن لها غرضا في التبيين 
,  حـدهماتـصلين ولا حـصر في أكان كل من الفاعل والمفعول ضميرين مإذا : الثاني 

المفعـول ; إذ هنا ـــ تقـديم نع ــ أكرمتك فالتاء فاعل , والكاف مفعول به ويمت: نحو 
 . على الفاعل لتعذر الاتصال في الفاعل لو قدم 

ًإذا كان الفاعل ضميرا متصلا : الثالث  ًظـاهرا , ًفيـه والمفعـول اسـما غير محـصور ً
ًأكرمت زيدا , : نحو  ًضميرا محصورا وجب فإن كان الفاعل ُ ما أكرم : نحو تأخيره , ً

                                                                                                                        
ا ăسع , وكان نصرانيعدي بن حاتم بن عبد االله بن سعد الطائي , الجواد المشهور , أسلم في سنة ت:  هو )١(

, ) ٤/٤٦٩(قبل ذلك , وثبت على إسـلامه في الـردة , وأحـضر صـدقة قومـه إلى أبي بكـر , الإصـابة 
 . , سبق تخريجه , وفي هذا خلاف بين النحويين , أذكره فيما بعد ) ٣/١٦٨(الاستيعاب 

 .  ط أولى عبد العزيز فاخر . , د) ٩٢ص(, الممنوع في النحو ) ٣/١٣٤٩(اف الضرب ش ارت)٢(
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 . IQHًزيدا إلا أنا 
 : المفعول على الفعل في موضعين تقديم ع ويمتن

معمول فعل ; لأن َما أحسن السماء : نحو ًإذا كان مفعولا لفعل التعجب : الأول 
 . التعجب لا يتقدم عليه 

نـك علمـت أ: نحـو أن ومعموليهـا مـن ًمـؤولا ًإذا كـان المفعـول مـصدرا : الثاني 
 . اجح علمت نَّإنك : علمت نجاحك , فلا يقال : , والتقدير ناجح 

في الحـذف , كقولـك المفعـول بـه إذا لم يـضر حـذف أنـه يجـوز : ويرى السخاوي 
: تعـالى جمهـور النحـويين , وذلـك كقـول االله وهذا ما يراه  IRHضربت : ًضربت زيدا 

﴿w x y z { | }   ﴾ ]٦, ٥:الليل [ . 
ــه إذا حــدث  ــع حذف ــة , وذلــك في خلــل في الأســلوب , أو ضرر ويمتن في الجمل

 : عين موض
ضربـت ?  مـن: لـسؤال معـين كقولـك أن يكون المفعول به هو المقـصود : الأول 

 . , فلا يجوز حذف المفعول به ; لأنه هو المقصود بالجواب ًضربت زيدا : فتقول 
ومـا ضربـت ًإنـما ضربـت زيـدا , : , كقولك ًبه محصورا أن يكون المفعول : الثاني 

 . ISHيفسد المعنى ن الحذف ًإلا زيدا ; لأ
ً وقد يمتنع حذفه أي المفعول كأن يكون محـصورا «: وقال الشيخ خالد الأزهري 

ًإنما ضربت زيدا , : نحو فيه  ًلأن الحذف ينافي الحصر , أو يكون جوابا لسؤال كـضربت ُ
َمن ضربت : ن قال ًجوابا لمًزيدا ,  ْ    . ITH »المطلوب تعيينه لا يجوز حذفه ? لأن َ

                                                 
  ) . ١/٢٨٥(, التصريح ) ٤/٢٧١(, تعليق الفرائد ) ١٩ــ ٢/١٦(توضيح المقاصد :  ينظر )١(
 ) .١/٢٥٢( المفضل للسخاوي )٢(
. د: , الممنـوع في النحـو ) ٣١٥ـــ ١/٣١٣(, ومـا بعـدها , التـصريح ) ٣/١٣٤٨(الارتشاف :  ينظر )٣(

 ) . ٩٣ص(عبد العزيز فاخر 
 .) ١/٣١٤( التصريح )٤(
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 . حجة لما منعه الجمهور  IRHالسخاوي ي أورده الذ IQHوبيت النابغة 

 جزى ربه عني
و حكـم عـود الـضمير مـن خلاف بين النحويين حولـه والقـضية فيـه هنـا هـ وقع

 . الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر 
 : ختلفوا على مذهبين وقد ا

<Ùæù]<gâ„¹]<V< <

أنـه يـث يـرون جمهور النحويين إلا الأخفش وابن جنـي حوهم , مذهب المانعين 
 : لا يجوز أن يعود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر , ومن ثـم شـذ قـولهم

 .ُزان نوره الشجر 
, لا الغلام في موضـعه ; لأن فمحال ًزيدا ُضرب غلامه :  ولو قلت «: قال المبرد 

 . ISH »أن ينوي به غير ذلك الموضع يجوز 
ًالملابس ضميرا عائدا حويين تقديم المرفوع ومنع أكثر الن «: مالك وقال ابن  عـلى ً

 . ITH »ًزيدا ُضرب غلامه : نحو المنصوب 
مـن ذلـك هور النحويين , ومـا ورد جم وهذه المسألة ممنوعة عند «: قال ابن عقيل 

 . IUH »تأولوه 
                                                 

م , شـاعر جـاهلي , مـن أهـل الحجـاز , كانـت . ق١٨ النابغة الذبياني زياد بن معاوية بن خبـاب , ت )١(
ًتضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الـشعراء فتعـرض عليـه أشـعارها , وكـان خطيبـا 

لـشعر , ا) ١٩/٢٢١(ديـوان شـعر , تـاريخ دمـشق لابـن عـساكر : عند النعمان بن المنضر , من آثاره 
 ) . م٢٠٠٦هـ , ١٤٢٧(أحمد شاكر , ط دار الحديث /, تحقيق ) ١/٢٨٠(والشعراء 

 ) . ٢٥٢, ١/٢٥١( المفضل )٢(
 ) . ١٢٠ــ ٣/١١٢, ٢/٦٩: (ً, وينظر أيضا ) ٤/١٠٢( المقتضب )٣(
 ) . ١/١٦٦(, الهمع ) ٢/١٣٥( شرح التسهيل )٤(
 ) . ٢/٨٥(لأشموني , ا) ٢/١٢٥(, أوضح المسالك ) ٢/١٥٠( شرح ابن عقيل )٥(
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 : في قول النابغة السابق : وقالوا 

................................... جـــزى ربـــه عنـــي عـــدي بـــن حـــاتم

المفعـول عليـه يتقـدم ضـمير عـلى مـذكور متقـدم , كـل ذلـك لـئلا إن الهاء عائدة 
ً الفاعل فيكون مقدما عليه لفظا ًمضافا إلى  . IQHومعنى ً

عود الضمير مـن الفاعـل عـلى المفعـول جازوا وشواهد من أالمانعون أدلة وخرج 
 . بأن هذه الأبيات ضرورة : المتأخر 

, ومنـه الـشعر إلا في ضرورة عليـه  ولا يجـوز تقـديم الاسـم «: قال ابن عـصفور 
 . IRH »ًلفظا ورتبة على الظاهر تقديم المضمر 

<êÞ^nÖ]<gâ„¹]<V< <

 . ISHوهو الأخفش وابن جني رأى المجيزين 
عن العـرب , بالسماع الوارد مهور واستدلا منعه الجما ش وابن جني خفالأأجاز 

 : ة عمدتهم في ذلك بيت النابغان وك
................................... جـــزى ربـــه عنـــي عـــدي بـــن حـــاتم

 . ITH ًقال ابن هشام مبيناً المواضع التي يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة
ً كضرب غلامه زيدا «ومفسر مؤخر بفاعل متقدم ًأن يكون متصلا : والسابع  ُ« , 

                                                 
 ) . ١/٦٦(الهمع : , وينظر ) ١/٢٩٤( الخصائص )١(
, ) ١/١٦٠(الإيـضاح في شرح المفـصل لابـن الحاجـب : , وينظـر ) ٢٠٩, ٢٠٨ص( ضرائر الـشعر )٢(

 ) . ١/٧٦(ابن يعيش 
 ) . ١/٢٥٠(المفضل للسخاوي :  راجع )٣(
, ) ١٣٤٨ص(, ارتشاف الـضرب ) ١/٧٢(, شرح الكافية للرضي ) ٤٩٢ص(مغني اللبيب :  ينظر )٤(

 ) . ١/٢٨٣(والتصريح 
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مـن الكـوفيين ومـن شـواهده  IQH االله الطـوال وأبو الفتح وأبو عبدوأجازه الأخفش 

 :  IRHقول حسان 
ًمن الناس أبقى مجـده الـدهر مطعـما  ًأخلــــد الــــدهر واحــــداًمجــــداولــــو أن  ُ ُ ْISH

 : وقوله 
ُحلمـــهكـــسا  ُ ـــواب ســـؤددِ ـــم أث ِذا الحل ْ ُذا النـدى في ذرى المجـد َّورقى نـداه  ُ َّITH

في ٌ بـاب «: ل الفاعل بضمير المفعـول المتـأخر مبيناً جواز اتصا IUHوقال ابن جني 
تقـديم الفاعـل عـلى امتنـاعهم مـن : إذا عرض هناك عارض من ذلك نقض المراتب 

ًالمعمول في نحو , ضرب غلامه زيـدا ,  فهـذا لم يمتنـع مـن حيـث كـان الفاعـل لـيس ُ
لمفعول اإلى ضمير الفاعل وهي إضافة إليه متنع لقرينة انضمت وإنما ارتبته التقديم , 

                                                 
 هو محمد بن قام أبو عبد االله الطوال شيخ أحمد بن يحيـى ثعلـب , نـشأ بالكوفـة وسـمع مـن الكـسائي )١(

 ) . ١٨٨ص(البلغة : هـ , ينظر ٢٧٣وغيره , ت 
      :  النبـي يقـول لـهً سنة , دافع عن الإسـلام بـشعره كثـيرا وكـان ١٢٠ صحابي جليل وشاعر مخضرم عاش )٢(

 , وكان يضرب له قبة في المسجد يقول عليها الـشعر , الـشعر والـشعراء » قل وروح القدس يؤيدك «
)١/٣١١  . ( 

 .  من الطويل لحسان بن ثابت )٣(
ً حيث أعاد الضمير المتصل بالفاعل على المتـأخر لفظـا »ً أبقى مجده الدهر مطعما «: والشاهد فيه قوله   

 . وهذا ممنوع من جمهرة النحاة ورتبة , 
, جمهــرة اللغــة ) ٤٨٩ص(, تخلــيص الــشواهد ) ٨٨ص(, الاشــتقاق ) ٢٤٣ص(ديوانــه : ينظــر 

 ) .٢/٤٩٢(, مغني اللبيب ) ٧٩٦ ــ ٧٣٨ص(
 .  من بحر الطويل , بلا نسبة )٤(

دة اقتضاء  , حيث اتصل ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل لش» حلمه «: والشاهد فيه قوله   
 . الفعل للمفعول كاقتضائه للفاعل 

, مغنـي ) ١/٦٦(, همـع الهوامـع ) ١/٢١٨(, الـدرر اللوامـع ) ٤٩٠ص(نخليص الـشواهد : ينظر   
 ) . ٢/٤٩٢(اللبيب 

 ) . ١/٦٦(, الهمع ) ١/٢٩٤( الخصائص )٥(

o b e i k a n d l . c o m



Ø’Ë¹]<|†<Ø–Ë¹]<»<ëçvßÖ]<Íø¤]<^è^–Î RSPRSP
ضرب أنـه لـيس بجـائز عـلى , وأجمعـوا ومعنى ًعلى مظهره لفظا المضمر تقدم وفساد 
 . معنى ًلفظا وعلى مظهره المضمر لتقدم ًزيدا , ُغلامه 

 : وقالوا في قول النابغة 
................................... جـــزى ربـــه عنـــي عـــدي بـــن حـــاتم

لـئلا تتقـدم ضـمير المفعـول عليـه  ذلـك ; كـلعلى مذكور متقـدم , عائدة إن الهاء 
ُـــ فـأجيز أن ــ ابـن جنـي أنا ومعنى , وأما ًلفظا عليه ًمقدما ًمضافا إلى الفاعل فيكون 

 : تكون الهاء في قوله 
................................... جـــزى ربـــه عنـــي عـــدي بـــن حـــاتم

 . IQH »ًخلافا على الجماعة عائدة على عدي 
مـا ذهـب إليـه الأخفـش وابـن جنـي  ISHوابن مالـك  IRHالرضي ح هذا وقد صح

 . ITH »به في النظم دون النثر وقد ورد السماع : وهو اختيار شيخنا قال 
, المتأخر على المفعول المتقدم من الفاعل وأرى أنه لا مانع من جواز عود الضمير 

الــسماع جنــي والــسخاوي ومــن تــبعهما لــورود إليــه الأخفــش وابــن وهــو مــا ذهــب 
 . بجوازه لكن في الشعر دون النثر 

وهو الإنـصاف ; فقط للضرورة  والصحيح جوازه في الشعر «: قال الشيخ خالد 
 . IUH »عليه لأن ذلك إنما ورد في الشعر فلا يقاس 

بعـض النحـاة  وقـد أجـاز «: عن هذه القـضية في معرض حديثه وقال الأشموني 
                                                 

 ) .١/٦٦(, الهمع ) ١/٢٩٤( الخصائص )١(
 ) . ١/٧٢(شرح الكافية للرضي :  ينظر )٢(
 ) . ١/٢٨٣(, التصريح ) ١٣٦, ٢/١٣٥(شرح التسهيل :  ينظر )٣(
 ) . ٢٥٢, ١/٢٥١(المفضل للسخاوي :  ينظر )٤(
 ) . ٢/١٢٥(, أوضح المسالك ) ١/٢٨٣( التصريح )٥(
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 . IQH »ورد في الشعر ; لأن ذلك لإنصاف ذلك في الشعر دون النثر وهو الحق وا

أو ًمـسموعا كرعايـة الفواصـل أجازه في النثر إذا كان الكـلام  IRHلكن السخاوي 
 . ُحمد في الخطب كاالله أ

ــرآن  ــاء في الق ــد ج ــال االله وق ــذا , ق ــالى نحــو ه  ﴾ _ ̂ [ \ ]﴿ :تع
 . ] ٦٧:طه[

ــن أبي طالــب  ــال مكــي ب ــه  ISHوق          :﴾ _ ̂ [ \ ]﴿: تعــالى في قول
,  »خيفـة«, وأصـل  »أوجـس«, وخيفة مفعول لــع بأوجس رف في موضع ﴾_ ﴿

 . ITH »ٍبناء فعلة ما قبلها ليصبح وكسر ًياء من الواو خوفة ثم أبدل 
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
 ) . ٦٠, ٢/٥٩( الأشموني )١(
 ) . ١/٢٥٠( المفضل )٢(
يرواني القيـسي المقـرئ النحـوي أبـو محمـد القـ,  مكي بن أبي طالب واسمه حموش بن محمد بـن مختـار )٣(

القيرواني الأصل , القرطبي الدار سـمع بمكـة , ورحـل إلى المـشرق مـرات , كـان مـن أهـل الإتقـان 
 , )٥/٥١٧(معجـم الأدبـاء : هــ , يراجـع ٤٣٧لعلوم القرآن من تصانيفه , مشكل إعـراب القـرآن , ت 

 ) . ٢٢٦, ٢٢٥(, البلغة ) ٢/٣٠٩ (, طبقات القراء) ٢٦٣ص(, غاية البلغة ) ٣/٣١٣(إنباه الرواة 
 ) . ٤٤١ص( مشكل إعراب القرآن الكريم لمكي )٤(
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في هـذه ف البـصريين والكـوفيين  فذكر الـسخاوي خـلا , في ذلكاختلف النحاة
 . IQHالقضية 

وكثـير مـن النحـويين  ITHوالـرضي  ISHوابن الحاجـب  IRHكل من ابن يعيش يتفق 
 . IUHهو اسم الحدث الجاري على الفعل على أن المصدر 

منـه فقـط , كـما يتفـق عـلى الجـزء الأول والتـسهيل ويقتصر ابن مالـك في الألفيـة 
 ٌقـائم بغـيره , سـواءاسـمه هـو المعنـى اليكـون المـصدر الجميع على أن الحدث الـذي 
 . أو لم يصدر عنه كالطول والقصر   ,صدر عنه , كالضرب والمشي

 : قال ابن مالك 
ــــن ــــان م ــــوى الزم ــــم س ــــصدر اس ِالفعـــل كـــأمن مـــن مـــدلولي  ُالم ٍ ْ ِأمـــن َ َIVH

 أو بفاعـلاسـم دال بالأصـالة عـلى معنـى قـائم  المـصدر «: ويقول في التسهيل     
 . IWH »واقع على مفعول ًعنه حقيقة أو مجازا أو صادر 

ًمصدرا ثـم يلمـح إلى رأي الكـوفيين بالـضعف السخاوي لتسمية المصدر ويعلل 
هـو : , قـالوا ًوسـمى مـصدرا لـصدوره : إذ يقـول   ,به يرجح رأي البـصريينوكأني 

                                                 
 ) .١/٣٨٢( المفضل للسخاوي )١(
 ) . ٦/٤٤( ابن يعيش )٢(
 ) . ٢/١٧٨( الكافية لابن الحاجب )٣(
 ) . ١٢/١٧٦( شرح الرضي )٤(
 ) . ٣/١٧٢(, حاشية الخضري ) ٤٢٣(أوضح المسالك :  راجع )٥(
 ) . ٢٩ص(بن مالك  ألفية ا)٦(
 ) . ٨٧ص( التسهيل )٧(
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, الإبـل عنـه هـو مـا تـصدر : مـشتق منـه , والمـصدر في العربيـة الفعـل ومـن مأخوذ 

ًفينبغي أن يسمى على قول الكوفيين صادرا لا مصدرا  ًIQH . 
 هو مصدور بمعنى مفعول , لأنه أصدر عن الفعـل , لا أنـه «: قال ابن الأنباري 

 . IRH »مركوب : , بمعنى مركب فاره : عنه كما قيل صدر 
المــصدر المكــان جــاء بمعنــى لأن الفعــل وإن  هــذه مغالطــة «: جــاجي وقــال الز

 . ISH »بمعنى الفعل يجيء فعول فليس والم
عنـه المكـان الـذي يـصدر للكـوفيين كـما سـمى  وقال المحـتج «: وقال السخاوي 

ٍإليه مصدرا , فكان صدور كذلك يسمى المكان الذي يصدر ًمصدرا  لمـا وظهوره الفعل ً
 . ITH »; لأن الفعل كأنه صدر إليه ًإليه فسمى مصدرا صادر كأنه إلى هذا صار انتهى 

نـما قيـل  إ«احتج الكوفيون على أن الفعـل أصـل المـشتقات بأنـه : حجة الكوفيين 
; صـدور ذو : أي مـصدر ,  يعلى معنـى ذالإضافة من باب ًمصدرا : لاسم الحدث 

عـلى جهـم حجمن أقـوى للمصدر , وجعل السخاوي هذه الحجة الفعل يكون لأن 
 .  عدل , وفطر , أي ذومدعاهم فيكون بمنزلة رجل عدل , وصوم 

 . IUH »ًلا مصدرا  ًصادراأن يسمى كان ينبغي : وعلى هذا لا يلزمهم قول البصريين 
 أن الفعـل يعمـل في المـصدر: ــ عـلى أن الفعـل هـو الأصـل ًحجتهم ــ أيضا ومن 

 . فدل على أنه الأصل له 
كـل أن يكـون لوجـب ًــ لو كان الفعل مأخوذا من المصدر ًومن حججهم ــ أيضا 

, ونعم , وبئس , ليس , وعسى : نحو لا مصادر لها ًأفعالا , وقد وجدنا  فعل مصدر
                                                 

 ) . ١/٣٨٢( المفضل )١(
 ) . ١/٣٨٢(المفضل : , وينظر ) ٢٣٦ص( الإنصاف )٢(
 ) . ٦٣, ٦٢ص( الإيضاح في علل النحو )٣(
 ) . ١/٣٨٢( المفضل )٤(
 ) . ١/٣٨٢( المفضل )٥(
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 . , وفعل التعجب وحبذا 

الفعـل في بأن المـصدر يتبـع وقولهم السابقة الكوفيين وأجاب البصريون عن أدلة 
على أصالة الفعل كـما لا يـدل بأن هذا لا يدل أصل له , الاعتلال فدل على أن الفعل 

منه , ولوقوعها كما حذفت على يعد ًمنه الواو حملا حين حذفوا  , »ونعد ُأعد وتعد  «
 .  أصل لها » يعد «ٍوكسرة على أن ٍبين ياء 

الكلمة , وكـذلك ليقع الاتفاق في تصاريف وكذلك أعل المصدر كما أعل الفعل 
; لـئلا في أكـرم الهمزة من هذا لأنهـم حـذفوها فحذفوا وبكرم , نكرم وتكرم : قالوا 

َأأكرم يقولوا   . للتشاكل ًطلبا , وكما فعلوا في يعد وأخواته همزتين فيجمعوا بين ُ
  ;هذا لا يـتم لهـمتابع , بأن إن الفعل يؤكد بالمصدر : وأجابوا عن قول الكوفيين 

ولا الثـاني بفـرع لـلأول أصل الثاني , , فليس الأول جاءني زيد زيد : لأنك إذا قلت 
نفـسه كـما لا يجـوز أن يتقـدم ,  مـن التوكيـد لم يجـز ولو كان ــ الفعـل ـــ عـلى مـا عليـه

ومـأخوذ تأكيد مشتق مـن لفـظ المؤكـد ــ ليس في كلام العرب ًــ وأيضا ًضربت زيدا 
قـام : وبألفاظ معلومة لـيس هـذا منهـا وإنـما المـراد اللفظ , بصريح منه ; إنما التوكيد 

أحـسن لكونـه فظ الفعـل لًالمصدر عوضا من التأكيد فأقاموا , على وجه زيد قام زيد 
أنـه عليهـا ممـا يؤكـد وهكذا يسوق الـسخاوي حجـج الكـوفيين ويـرد ,  IQHوأخصر 

بـين المـصدر الـسخاوي يفـرق لم لكن ليس في كل الأحوال   ,لمذهب البصريينيميل 
لا داعي له لأن بينهما التفريق وكأن  النحاة , القدماء منكما هو عادة , المصدر واسم 

 . وأنبت مثل نبت حد , واالفعلين بمعنى 
االله وقد استدل بقـول , واسم المصدر في المصدر الزمخشري كلام على ًوقال معلقا 

   . ] ١٧:نوح[ ﴾ l m n  o p﴿: تعالى 
المعنــى واحــد ; لأن أن يقــرن بالفعــل غــير مــصدرة جــاز  إنــما «: قــال الــسخاوي 

ولأن الكلمـة التـي تقـام ; , أو اختلفـا وذلك أن الفعلين بمعنى , اتفقا في الاشـتقاق 
                                                 

 . , بتصرف ) ١/٣٨٣(المفضل للسخاوي :  انظر )١(

o b e i k a n d l . c o m



Ø’Ë¹]<|†<Ø–Ë¹]<»<ëçvßÖ]<Íø¤]<^è^–Î RSVRSV
 . IQH »في معناه , أو منه بسبيل هي مقام المصدر 

ًفي الاشتقاق نحو جلس جلوسـا , وهـو مـا يـسمى بـالمفعول الاتفاق وهو يقصد 
ًنحـو جلـس قعـودا , وإنـما فعلـت العـرب ويقصد بالاختلاف في الاشتقاق المطلق , 

الكـلام عـلى بحـال  يـضيق ًه اتساعا في اللغـة لـئلالك وأتت بالفعل من غير مصدرذ
 : مسائل , منها وذلك في ثماني ,  IRHوالناثر الناظم 

 ضرب  :أيًوحبـسته منعـا وضربتـه , ] ٨:المزمـل[ ﴾   o p  q ﴿: تعـالى قوله 
 ﴾ d  e f﴿: الـــضرب , وقولـــه تعـــالى , وأشـــد ًوأنواعـــا مـــن الـــضرب 

 . ISHLITHا , وقعد القرفصاء ًوضربته سوط, ] ٤:النور[
 وذلـك ٍ لأن المعنى واحـد ; باب ما جاء المصدر فيه على غير الفعل«: سيبويه قال 

َوكـسر ًانكـسر كـسرا ومثـل ذلـك : , قال ًاجتوارا , وتجاوروا ًتجاورا اجتوروا : قوله  ِ َ
 , ﴾ l m n  o p﴿ :تعالى قال االله واحد , وانكسر معنى كسر ًانكسارا , لأن 

,  ﴾   o p  q﴿: تعــالى  , وكــذلك قولــه قــال نبــتأنبتــه فكأنــه : إذا قــال لأنــه 
نـزل لأن ,  IUH] ٢٥:الفرقـان[ ﴾ x y         z﴿: أن في قراءة ابن مـسعود وزعموا 

 :  IVHد وقال القطامي واحمعناهما نزل وأ
                                                 

 ) . ١/٣٨٥( المفضل للسخاوي )١(
 . , رسالة دكتوراه في لغة القاهرة ) ٢/٣٦٢(الكافي شرح الهادي :  انظر )٢(
 ) . ٢/٣٦٢(الكافي شرح الهادي :  انظر )٣(
أن يجلس على ركبته ويلصق بطنه بفخذيـه , ويجعـل : أن يجلس كما يجلس المجتبى , وقيل :  القرفصاء )٤(

  . » ق ر ف ص « , لسان العرب »ر ف ص  ق «كفيه تحت إبطيه , تاج العروس شرح القاموس 
 ) . ١/١١(, ابن يعيش ) ٢/٢٢١(المحتسب :  راجع )٥(
ديـوان : هـ , كـان مـن نـصارى تغلـب في العـراق , مـن آثـاره ١٣٠ هو أبو سعيد عمير بن شبيح , ت )٦(

 ) .١/٣٩١( , خزانة الأدب ٢/٧١٣شعر الشعر والشعراء , 
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ــــــا  وخـــــير الأمـــــر مـــــا اســـــتقبلت منـــــه ــــــه اتباع ــــــأن تتبع ــــــيس ب IQHًول

 . IRH »واحد بعت واتبعت تتلأن معنى 
ًعنـه إلى نباتـا , ولكـن عـدل ًأنبـت إنباتـا ,  إن القيـاس في المـصدر : يريد أن يقول

 . ًعنه إلى تبتيلا ولكن عدل , ًتبتل تبتلا والقياس في المصدر 
َّمثــل كــسر ّفهــو فعــل بتــل وإنــما مــصدره , لــيس بمــصدر تبتــل التبتيــل ذلــك أن 

يقـة ; لأن وليس لـه في الحقعلى تبتل التبتيل الجاري عليه التكسير , فجرى ومصدره 
نبـت وقـد جـرى عـلى أنبـت , واسـتدل ًونباتا مصدر ٍإلى شيء واحد , هما يؤول معنا
 . ISHواحد ن معنى نزل أنزل مسعود على أابن  ةبقراء

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  البيت من الوافر للقطامي )١(

ًاتباعـا , واتباعـا افتعـال , وهـو في الحقيقـة مـصدر اتبـع :  أنه أكـد قولـه نتبعـه بقولـه «: الشاهد فيه و   ً
ٍوقياسه أن يقول تتبعا ولكن لما كان معنى تتبع واتبع واحدا أكد كـل واحـد مـنهما بمـصدر صـاحبه ,  ً ً

 ) . ١/١١١(ابن يعيش : وهكذا كل مصدرين يرجعان إلى معنى واحد , راجع 
 ) . ٢/٢٤٤(الكتاب  )٢(
 ) . ١٠/١١١(ابن يعيش :  ينظر )٣(
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 

אאא 
hçqæ»Íø¤]ÙçÃË¹]Ìè†ÃiäÖ 

ÝøÖ^e†q]ƒc 
ًويذكر علة وعذرا ًإلا مصدرا , عل ولا يكون الف له مصدر ليس من لفظ المفعول

 . الفعل لوقوع 
, وذلـك لا ٍالفعـل عـن علـة لخـلا فاعل الفعل له لغير ولو جاز أن يكون المفعول 

ًلأن العاقل لا يفعل فعلا إلا لعلة , ما لم يكن ساهيا أو ناسيا ; يجوز  ً ٍ ًIQH . 
الأمــر , عــذر لوقــوع ; لأنــه المــصادر مــن  هــذا بــاب مــا ينتــصب «: قــال ســيبويه 

ًعـشرون درهمـا ; لأنـه موقـوع لـه , ولأنـه : في قولـك انتـصب الـدرهم كما فانتصب 
 فعلـت ذاك: وذلك أن قولـك لما قبله ولا منه , وليس بصفة ? لم كان : تفسير لما قبله 

 : فلان قال الشاعر مخافة فلان , وادخار فعلت ذاك الشر , حذر 
ــــاوأ ــــريم ادخ ــــوراء الك ــــر ع ُأعــرض  رَهَّغف IRHتكرمــا اللئــيم عــن شــتم ُ

 لم علـت  :كذا وكذا فهذا كله ينتصب لأنه مفعول له كأنـه قيـلوفعلت ذاك أجل 
 . ISH »عمل فيه ما قبله اللام لما طرح ولكنه لكذا وكذا , : كذا وكذا ? فقال 

 : شروطه 
: حـو , نيونس كونـه غـير مـصدر , وأجاز  ITHًيشترط في المفعول له كونه مصدرا 

                                                 
 ) . ٥٣, ٢/٥٢( ابن يعيش )١(
:  عـلى المفعـول لـه , ينظـر » تكرمـا « , و» نـصب إدخـاره «:  من الطويل لحاتم الطائي , والشاهد فيه )٢(

, خزانة ) ٢/٥٤(, شرح المفصل ) ٢/٣٨٤(, المقتضب ) ١/٣٦٨(, الكتاب س) ٢٢٤ص(ديوانه 
 ) . ١٢٤ ــ ٣/١٢٢(الأدب 

 ) . ٣٦٨, ١/٣٦٧( الكتاب )٣(
 ) . ١/٤٦١(, شفاء العليل ) ٢/٨٨٢(, توضح المقاصد ) ٢/٥٢( ابن يعيش )٤(
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 عبيـد , ذوفالمـذكور لأجـل العبيـد شـخص ٍفـذو عبيـد بمعنـى مهـما يـذكر أما العبيد 

وأنكـر تملك العبيـد , لأجل ًالزجاج مفعولا له بتقدير مضاف أي مهما تذكره وقدره 
 . IQHسيبويه القياس عليه 

 , في الوجودالمعلل ًوأن يكون مقارنا للفعل ًوأن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل , 
ومقارن للضرب , وهو فعل الضارب , لأن التأديب مصدر  ;ًتأديبا له ضربته : حو ن

ًخلافا لابن خروف فإنه لم يشترط فاعلهما ,  يتحدفي الوجود , أو بمعنى آخر أن 
 ﴾  ¿ ¾ ½ ¼﴿: بقول االله تعالى ًفي الفاعل تمسكا الاتحاد 

  .غير فاعل الطمع والخوفالرؤية أن فاعل , بحجة ] ١٢:الرعد[
له في , وأجيب بأنه لا حجة ففاعل الرؤية هو االله , وفاعل الخوف هو المخلوقون 

 . IRH  وهو المخلوقونواحدوعليه ففاعلهما إذ المعنى يجعلكم ترون البرق , الآية 
ولا خرجـت اليـوم مـك الزائـر , اولا إكرًجئتـك زيـدا : نعم لا يجوز , فلا تقـول 

 . ISH ً, ولمخاصمتك زيدا أمسلإكرامك الزائر وجئتك لزيد : وإنما تقول مخاصمتك 
ضرب زيـد وأجـاز الفـارسي جئتـك ا , فلا يجوز جئتك قراءة العلـم , ăقلبيوكونه 

 . ITHً لتضرب زيدا  :أي
, واجتماع هذه  IUH منها لم يحسن انتصابه اًكلها أو بعضومتى فقدت هذه الشروط 

 . IVHًليس موجبا للنصب بل مسموع له الشروط 
التي تفيد بحرف من حروف الجر مباشرة , وجاز ُاستوفي شروطه جاز نصبه ا وإذ

                                                 
 ) . ١/٣٨٩(الكتاب :  ينظر )١(
 ) . ١/٣٦٩(, الكتاب ) ١/١٢٢(حاشية الصبان :  ينظر )٢(
 ) . ٢/٥٣(ابن يعيش :  ينظر )٣(
 . ) ١/١٢٢(حاشية الصبان :  ينظر )٤(
 ) .٢/٥٣( ينظر ابن يعيش )٥(
 ) . ١/٤٨٧(, المساعد ) ٢/٨٧(, توضيح المقاصد ) ١/٦٦٨(المقتصد :  ينظر )٦(
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 . IQHذف اللام ح , ومن الممكن »ثم في , والباء , ومن  اللام «وأوضحها التعليل 

إذا الجـزولي إلى أنـه وذهـب  IRHومذهب الجمهور أن جـر المـصدر بـالحرف جـائز 
 .  لك ٍجئتك لإعظام: تعريفه فلا يقال وجب انجر باللام 

 , وخالفـه » إذا كان المفعول له نكرة فلا يجـوز جـره «:  ISHفي المقدمة قال الجزولي 
 .  IVHوالأندلسي  IUHوالشلوبين  ITHأبو علي الفارسي 
  . »ً إنه غير صحيح ولا أعرف له سلفا «: قال الشلوبين 

 . IWH »ًمنه مانعا لا أرى هو جائز  «: وقال الأندلسي 
  :أيضرب زيـد , ئتـك ج: جـواز النـصب فتقـول لي الفـارسي عن أبي عوحكى 

فالجمهور عـلى أنـه يجـب , العامل ا من مصدر ăجنبيأكان المصدر , وإذا ًلتضرب زيدا 
 . IXHجاز نصبه وأبو علي الفارسي أباللام جره 

  
 
 

                                                 
 ) . ٢/٨٧(, توضيح المقاصد ) ١/٤٨٨(, المساعد ) ١/٣٦١( شفاء العليل )١(
 ) . ٣/١٣٨٦( الارتشاف )٢(
 ) . ٢٦٢ص( المقدمة للجزولي )٣(
 ) .٣/١٣٨٦(الارتشاف  )٤(
 ) . ١/٤٨٨(, المساعد ) ١/٥١٣( في الرضى على الكافية  رأيه)٥(
: هــ , قـال يـاقوت ٦٦١. القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر أبو محمد اللـورقي النحـوي , ت :  هو )٦(

إمام في العربية , عالم بالقراءات , اشتغل في صباه بالأندلس , وأتعب نفسه حتى بلغ من العلم مناه , 
, ) ٢/٢٥٠(بغيــة الوعــاة : شرح المفــصل , شرح الجزوليــة , ينظــر : , مــن كتبــه ًفــصار عينــا للزمــان 

 ) . ٤/٥٧٩(معجم الأدباء 
 ) . ١/٥١٣( الرضى على الكافية )٧(
 ) . ١/١٢٣( , بتصرف , حاشية الصبان ٣/١٣٦٨الارتشاف :  ينظر )٨(
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אא 
Ø’Ëß¹]g’ßÖ]Û• 

<±æù]<íÖ`Š¹]<Vø¤]<äÏu]çÖæ<Õ^èc<»<Û–Ö]<‚è‚ <»<ÍV< <

 هــل هـو ضــمير نــصب » إيـاك «الـضمير المنفــصل حـاة حــول كلمــة الناختلفـت 
أو هـو الـضمير مـع لواحقـه هو اسم ظـاهر أضـيف إلى مـا بعـده ? وهـل أو منفصل 

أو اللواحـق هـو إليهـا , وحده واللواحق حروف ? أو هو واللواحـق أسـماء أضـيف 
 . بها الضمائر  ة لتفصلزائدوحدها وإيا 

حوهـا ومـا لحـق بهـا مـن الكـاف ون,  ضـمير » إيا «يرى الزمخشري في المفصل أن 
مـن  ونحوهـا » أنـت «وكـذلك التـاء في عـلى أحـوال المرجـوع إليـه , للدلالة لواحق 

د خـلاف وإنـما هـي علامـات ومـا ورولا محل لها من الإعـراب , المنفصلة , الضمائر 
 : المسألة مذهبان وفي عليه لا يقاس ذلك فشاذ 

  . » إيا «الضمير : المذهب الأول 
 : رأي المجيزين 

وهو أن الـضمير , وأبي الحسن الأخفش  IRHرأي الزمخشري  IQH اختار السخاوي
      واختـاره  ITHوالبـصريين  ISHسـيبويه فقط واللواحـق حـروف وهـو مـذهب نفس إيا 

                                                 
 ) . ٣/٦٢( المفضل )١(
 ) . ٣٩٣(, الأنموذج ) ١٢٧ص( المفصل للزمخشري )٢(
. د.د فهمـي النمـر , أ., تحقيـق أ) ١/١٦٧(, الفريـد ) ٢/٤٢٥(, شرح الـرضى ) ٢/٣٥٦( الكتاب )٣(

 . فؤاد مخيمر 
 ) . ١/٩٣٠(, ارتشاف الضرب ) ٢/٤٢٥( شرح الرضى )٤(
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 . ISHوغيره لمالقي اورجحه  IRHوعليه المحققون  IQHأبو علي الفارسي 

وما لحق المضمر هو الاسم وحده  » إيا « ذهب الأخفش إلى أن «: قال السخاوي 
والتثنيـة مخاطب , أو غائب على حالـة الإفـراد أو على من رجع إليه من مخبر به دلائل 
 . سيبويه في إيا أو التذكير والتأنيث  , هذا مذهب والجمع 

 : ــ وهذا قـول الزجـاج ـــ قيـلة إلى الضمير بالإضافخص ظاهر هو اسم : فإن قيل 
, الظاهر لا يقتصر به عـلى ضرب واحـد مـن الإعـراب إلا الظـرف والمـصدر الاسم 

 . منها وهذا ليس بواحد 
مـن أشـبه الظـاهر بـما فيـه وإنما أضيف لأنـه إلى مضمر , إيا مضمر : وقال الخليل 

 إذا بلـغ الرجـل «: يقـول ا ăحكمه , وحكى أنـه سـمع أعرابيـكثرة الحروف , فأعطى 
وأن مـا بعـده في  » إيـا «إضـافته  , فهذا دليـل عـلى جـواز »الشواب الستين فإياه وإيا 

 . كما أن الشواب في قولك كذلك , وقال بذلك المازني موضع جر بالإضافة 
إيـا وإنـما جـاءت  إن هذه التي بعد إيـا هـي الأسـماء «: وأهل الكوفة وقال الفراء 

 . ITH »الأخفش من هذه الأقوال قول أبي الحسن صح , فًعمادا لها 
 . مضاف إلى ضمير  ضمير » إيا «أن : المذهب الثاني 

, وما لحـق بـه ــ أنه اسم مضمر ًــ أيضا وعزى إلى الأخفش ذهب الخليل والمازني 
                                                 

 ) .  ٢/٤٢٥(, شرح الرضى ) ٥٣٦ص(, الجني الداني ) ١/٩٣٠( ارتشاف الضرب )١(
, شرح الجمـل لابـن عـصفور ) ١٣٩ص(, رصف المباني ) ١/١٦٧( الفريد في إعراب القرآن المجيد )٢(

, البيـان في غريـب إعـراب القـرآن ) ١/٣٢٦(, التصريح ) ٥٤٥ص(, التذكرة لأبي حيان ) ٢/٢١(
ــة ) ٣٧ص( ــن عطي ــوجيز لاب ــشوكاني ) ١/٧٥(, المحــرر ال ــدير لل ــتح الق ــصاف ) ١/٢٤(, ف , الإن
  ) . ٩٨(, المسألة ) ٢/٦٩٥(

 ) . ٣/٩٨(, ابن يعيش ) ١/٣٢٦( , التصريح )١٣٩ص( رصف المباني )٣(
 ) . ٣/٣٧١(معاني القرآن للفراء : , وينظر ) ٣/٦٢( المفضل شرح المفصل للسخاوي )٤(
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 . IQHواختاره ابن مالك أضيف إليه , مضمر 

غـرض لا تجـوز ; لأن  المـضمربـأن إضـافة وقد رد السخاوي هـذا الـرأي وعلـل 
فـلا والتعريـف , الاختـصاص في غايـة , والمـضمر الإضافة التخـصيص والتعريـف 

وهـو أنـه  » إيـا «ًللخليل رأيا آخـر في  ISHوغيره  IRH ابن عصفوركى حد يضاف , وق
 . IUHوتبعه السيرافي  ITHظاهر خص به المضمر , ومن قال بهذا القول الزجاج اسم 

حكى عن بعـض العـرب بما والزجاج والسيرافي والمازني الخليل لمذهب ويستدل 
 . IVH »الرجل الستين فإياه وإيا الشواب  إذا بلغ «: قولهم 

وهو الشواب , ًــ أيضا ــ  الهاء , وهو ضمير , ولحق به الظاهر » إيا «وهنا قد لحق 
 . IWHلأن الضمائر لا تضاف  ضعيف يوهذا الرأ

ًتكريرا لها , وهو يقوي أنهـا ليـست اسـما ولا لظاهر  با» إيا «لا ينكر اتصال : نعم  ً
حـيرة إلى الحرفيـة لمجـرد الخطـاب , والغيبـة الاسمية إخراج الضمائر ًضميرا , ولكن 

 . IXHوكثير إلى قليل إلى فرع لا خراج أصل بغير دليل قاطع وتكلف 
                                                 

 ) . ١/٣٢٦(, التصريح ) ١/٩٣( ارتشاف الضرب )١(
 ) . ٢/٢١( شرح الجمل لابن عصفور )٢(
ــسألة )٣( ــصاف الم ــشاف الــضرب ) ٩٨( الإن ــذكرة ) ١/٩٣٠(, ارت ــب ) ٥٤٥ص(, الت ــان في غري , البي

 ) . ٣٧ص(إعراب القرآن 
 ) . ٣/٦٢( المفضل للسخاوي )٤(
 ) . ١/٩٣٠(, ارتشاف الضرب ) ٢/٤٢٥( شرح الرضى )٥(
الحـث عـلى الإعـراض عـن النـساء :  روى بالشين المعجمة وروي بالسين المهملة , فالمعنى على الأول )٦(

 أنــه في الــشيخ الكبــير أحــق ; لأن صــدورها منــه أقــبح مخافــة الفتنــة , فــإن الأمــر باجتنابهــا عــام إلا
جمع شابة بالسين المهملة فهو حث على نزل القبائح , ووجه الاستدلال أن الشواب اسم : والشواب 

 ) . ١/١٦٠(وقد حل محل الحروف المتنازع في اسميتها ولا حجة في ذلك , التسهيل لابن مالك 
 ) . ٢/٤٢٥( شرح الرضى )٧(
 ) . ١٤٠ص(باني  رصف الم)٨(
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ه  تلحقـالتـيعنهم تأكيـد اللواحـق وقد حكى إياك وإيا الباطل , ولم يسمع منهم 

 . IQHهذه الحكاية والهاء والياء فتركهم ما ذكر على شذوذ من الكاف 
, وقــد أجــازه ابــن  اســم مــبهم وأضــيف إلى مــا بعــده » إيــا «أن  IRHويــرى المــبرد 

, وحكـاه للمـبرد وذكره المرادي ولم ينسبه  IUHوابن عطية  ITHحاس والن ISHالأنباري 
 . IWH »عن الصواب ول ببعيد  وليس هذا الق«: , والرضى قال  IVHأبو حيان 

واللواحق دعامة  » إيا «أن :  IXHأبو حيان ورجحه وبعض الكوفيين ويرى الفراء 
, مـن المتـصل , وهي حروف تميز المنفصل عليها اللواحق مد ت زيادة يعتءجاضمائر 

 IQPH, ونسبه الرضى لابن كيـسان  IYH ; لكونها لا تستعمل بأنفسهاًإيا عمادا لها وجاءت 
 . ضًا أي

ـــ بـأن ضـمير المنـصوب المنفـصل لابـد أن ًوقد رد السخاوي رأي الفراء ــ أيـضا 
,  , وهـو, ونحـن أنـت أنـا و: أن الضمائر , فكما ًيكون مستقلا كضمير المرفوع المنفصل 

                                                 
 . فؤاد مخيمر . فهمي حسن النمر , د. , تحقيق د) ١/١٦٧( الفريد في إعراب القرآن المجيد )١(
 ) . ٤/٢٧٩( المقتضب )٢(
 ) . ٣٧ص(, البيان لابن الأنباري ) ٩٨( الإنصاف المسألة )٣(
 ) . ١/١٧٣( إعراب القرآن الكريم )٤(
  ) . ١/٧٥( المحرر الوجيز )٥(
 ) . ٤١, ١/٤٠(, البحر المحيط ) ١/٩٣٠(, ارتشاف الضرب ) ١/٤٧( والتكميل  التذييل)٦(
 ) . ٢/٤٢٥( شرح الرضى )٧(
 ) . ٤١, ١/٤٠(, البحر المحيط ) ١/٩٣٠(, ارتشاف الضرب ) ١/٤٧٠( التذييل والتكميل )٨(
 , الجنـي الـداني) ١٤٠, ١٣٩ص(, رصـف المبـاني ) ٣/١٠٠(, ابن يعـيش ) ٢/٤٢٥( شرح الرضى )٩(

, الفريد في إعراب القـرآن ) ٢/٢١(, شرح الجمل لابن عصفور ) ١/٣٢٦(, التصريح ) ٥٣٧ص(
 ) . ٣٧ص(, البيان لابن الأنباري ) ١/١٦٧(

 ) . ٢/٤٢٥( شرح الرضى )١٠(
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 ينبغي أن يكون ُالتاء في قمت , فكذلك: نحو الفة للضمير المتصل , وهي مستقلة مخ

 . IQHبأنفسها نفسه , وهذه اللواحق لا تقوم ًقائما بالضمير المنفصل 
 . IRHهذا ولم يصرح أصحاب هذا الرأي بأن هذه الدعامة اسم أو حرف 

 ITHمـا بعـده الكـل اسـم واحـد  و» إيا «أن  ISHوبعض الكوفيين ويرى ابن كيسان 
 . IUHولم ينسبه حكاه السخاوي 

 يالـرأ ونـسب هـذا بـين الظـاهر والمـضمر , وسـط » إيا «أن ابن درستويه ويرى 
 . ولم يذكره السخاوي  IVHللكوفيين 

مـن غيبـة أحـوال المـراد لا يتغـير بعـضه بتغـير مـردود بـأن الاسـم وهذا المـذهب 
    . IWHوحضور 

<íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]<V<Íø¤]<Ùçu{e<Ðv×¹]<íÏéÏu@<^èc<?<V<< <
 : مذهب الجمهور 

وال المرجـوع إليـه كـما  حرف يدل عـلى أحـ» إيا «جمهور النحويين أن ما بعد يرى 
 . سبق ذكره 
  ,أو ملحقاتـه لا محـل لهـا مـن الإعـراب » إيـاك «من السخاوي أن الكاف ويرى 

                                                 
 ) . ٦٤, ٣/٦٣( المفضل للسخاوي )١(
 ) . ١/٢٥٣(, التحصيل والتمثيل ) ٥٣٧ص( الجني الداني )٢(
, التـذييل ) ١/١٦٠(, شرح التـسهيل لابـن مالـك ) ٥٣٧ص(الجني الداني , ) ٣/١٠٠( ابن يعيش )٣(

 ) . ٢/٩٣١(, ارتشاف الضرب ) ١/٤٧٠(والتكميل 
, شرح الجمـل ) ٩٣٧ص(, الجنـي الـداني ) ٣/٦٥(, المفـضل للـسخاوي ) ٥٣٧ص( رصف المبـاني )٤(

)٢/٢١ . (  
 ) . ٣/٦٥( المفضل )٥(
 ) . ٩٨(, الإنصاف المسألة ) ١/٢٥٣(انئ  التحصيل والتمثيل شرح التسهيل لابن ه)٦(
 ) .١/١٠١(, المساعد ) ١/١٦١(, شرح التسهيل لابن مالك ) ٩٨( الإنصاف المسألة )٧(
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             ورجحـــه  IQH ابـــن جنـــي النحـــاة ونقلـــه م ,وقـــد تبـــع في ذلـــك مـــذهب ســـيبويه إمـــا

 IWH انيالهمذ IVH والمنتجب IUH والمرادي ITH وابن يعيش ISH وابن الأنباري IRHالزمخشري 
 . IXHوغيره 

 : ها أربعة آراء في: المذاهب الأخرى 
 IYH » إيـا « إلىحـق أسـماء مـضافة اأن اللووالمازني يرى الخليل والأخفش  : الأول

  . IQPHواختاره ابن مالك 
 .  IQQH يرى الزجاج والسيرافي أن اللواحق مضمر أضيف إلى مضمر : ًثانيا
ــ ضـمير دعامة  » إيا «وأن ضمائر ن اللواحق أالكوفيين وبعض ابن كيسان  : ًثالثا

                                                 
 ) . ١/٣١١(, سر الصناعة ) ٢/٣٥٦( المفضل للسخاوي )١(
 ) . ٢/٩٣٠(, ارتشاف الضرب ) ١٢٧ص(, المفصل للزمخشري ) ٣٩٣ص( الأنموذج )٢(
 ) . ٣٧ص(, البيان ) ٩٨(المسألة الإنصاف :  ينظر )٣(
  ) . ٣/١٠٠( شرح المفصل )٤(
 ) . ٥٣٦ص( الجني الداني )٥(
عـراب القـرآن , قـال إ المنتجب الهمذاني بن أبي العز رشيد الإمام أبو يوسف , نزيل دمشق , صاحب )٦(

ًا , مقرئا , فاضلا , خبيرا , قرأ القراءات على غياăا , نحويăكان صوفي: الذهبي  ً ث بـن فـارس , وعليـه ً
شرح المفـصل , شرح الـشاطبية , ت : الصائب الواسطي , ولي مشيخة الأقراء بالزنجلية , مـن كتبـه 

, ) ٢٣/٢١٩(, سير أعلام النـبلاء ) ٥/٢٢٧(, شذرات الذهب ) ٢/٣٠٠(هـ , بغية الوعلاة ٦٤٣
 ) . ٢/٣١٠(طبقات القراء 

 ) . ١/١٦٧( الفريد في إعراب القرآن المجيد )٧(
 ) . ١/٣٢٦(التصريح :  ينظر )٨(
 ) . ١/٣٢٦(, التصريح ) ٣/٩٣٠(, ارتشاف الضرب ) ١/١٤٥( شرح التسهيل )٩(
 ,) ٣/١٠٠(, ابـن يعـيش ) ٩٨(, الإنـصاف المـسألة ) ٥٣٦ص(, الجني الـداني ) ١/٣٩٣(الأنموذج  )١٠(

 ) . ٣/٦٥(المفضل 
 . )١/٣٢٦(, التصريح ) ٩٨(المسألة , الإنصاف ) ٥٣٦ص(, الجني الداني ) ٢/٤٢٥( شرح الرضي )١١(
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 . IQHواختاره الرضي ــ فصل 

مبنـي بها ضمير ــ إيا لحق الكلمة بكمالها أن ــ بعض الكوفيين ــ غير الفراء  : ًرابعا
 . ISHحسن الأستاذ عباس ورجحه ,  IRHالعكبري على كذا , في محل كذا , واختاره 

 : رأي الباحث 
بـه ومـا لحـق اسـم مـضمر  » إيـا «بـأن : الأول القائـل المـذهب إلى وبعد , فأميـل 

ــرأي أحــوال الــضمير مــن مــتكلم وحــروف تبــين  ــة وهــذا ال ــاره خطــاب وغيب اخت
لهذا الاختيـار , ويعلل أبو علي الفارسي وابن جني وابن يعيش  ورجحه  ,السخاوي

 : بما يلي 
 واليـاء ر بحـال ,لا ينكـ ولـذلك » إيـا «موجـود في حد الاسـم المـضمر  أن :ًأولا 

أو في هنـا , رفـع أو نـصب , ولا عامـل لهـما لو كانا اسمين لكان في موضـع والكاف 
الكاف هنـا كالكـاف في والاسم المضمر لا يضاف , فصارت , موضع جر بالإضافة 

 . ITHوأولئك ذلك 
الإضـافة لزم إذا ًكونها ضمائر لا حروفا لوجب إعرابها ; لأن المبني لو صح : ًثانيا 

 ضـمير » إيـا « والذي يقطع ببطلان مـا ذهـب إليـه أن «: أثير الدين قال ,  IUHعرب أُ
 » إيـا «لـزم إعـراب زعـم إجماعهم بناء المضمرات , فلـو كـان كـما مضاف إلى مضمر 
ًتنفـك عـن الإضـافة لفظـا , قد يكون إعرابها أوضح منه في أي إذ للزوم إضافتها بل 

                                                 
  .)٩٨(, الإنصاف المسألة ) ٥٣٦ص(, الجني الداني ) ٢/٤٢٥(شرح الرضي  )١(
 ) . ٥٣٦ص(, الجني الداني ) ٢/٤٢٥(, شرح الرضي ) ١/٤( إملاء ما من به الرحمن )٢(
ه من تيسير وتخفيـف وهذا الرأي الحسن الواضح يناسبنا اليوم لما في: , قال ) ١/٢٣٧( النحو الواقي )٣(

إن الكلمـة كلهـا مـن أنـت , : قـولنُواختصار , وليس فيه مـا يـسيء إلى سـلامة اللغـة وفـصاحتها , ف
 . وإياك وإياه وإياكم , ضمير مبني على كذا في محل كذا 

 ) . ١/٤٧٩( اللباب في علل البناء والإعراب )٤(
 ) . ١/١٥٥( الصبان على الأشموني )٥(
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 . IQHونحوه معربة اك  من إي» إيا « إلى أن ٌأحدولم يذهب 

, وأنــه رأي الجمهــور كــما ســبق , مــن النحــويين وافقــة الــسخاوي لكثــير م: ًثالثـا 
,  IRH بـالبطلانبالفساد , وأخرى مذهب الخليل وغيره , تارة بالضعف , وتارة وردهم 

نجد فيهـا مـا فلم على اختلافها  » إيا «ــ أي في تأملنا هذه الأقوال  و«: قال ابن جني 
 مـضاف اسم مـضمر » إيا «أما قول الخليل أن , ير قول أبي الحسن الأخفش غيصح 

 . ISH »فظاهر الفساد 
,  » ITHالأخفــش الحــسن أبي قــول مــن هــذه الأقــوال فــصح  «: وقــال الــسخاوي 

 . وأختاره هو ما أميل إليه و,  IUHقال ابن الأنباري وابن يعيش وبنحوه 
 . واالله أعلم 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ) . ٩٨(, الإنصاف المسألة ) ٢/٩١(, نتائج التحصيل ) ١/٤٧٧(ل  التذييل والتكمي)١(
 ) . ١/٢١١(, همع الهوامع ) ٢/١٢(, شرح الكافية ) ٣/١٠٠( ابن يعيش )٢(
 . بتصرف ) ١/٣١٤( سر الصناعة )٣(
 ) . ٣/٦٤( المفضل للسخاوي )٤(
 ) . ٣/١٠٠(, شرح المفضل لابن يعيش ) ٩٨( الإنصاف المسألة )٥(
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אא 
ï^ß¹] 

<±æù]<íÖ`Š¹]<V<†è†Ói<íÊ^•ý]<Ù^u<»<ï^ß¹]<V< <

فـذهب إذا كـرر في غـير حـال الإضـافة , المنـادى في حكم الاسـم  نحاةاختلف ال
ــبرد  IQH هســيبوي إلى أن الاســم  IUHوالــرضى  ITHوالزمخــشري  ISHجــاجي والز IRHوالم

وتكريـر لـه , ولا د لـلأول والثـاني توكيـلما بعد الاسـم الثـاني , مضاف الأول منادى 
َيـا زيـد : نحـو إليه , فهو عند التحقيق منصوب بالفتحة , وذلـك له في المضاف تأثير 
 . IVHعدي عمرو , ويا تيم تيم زيد 

فكـل , م الثـاني كررين مضافان لمـا عـد الاسـإلى أن الاسمين الم IWHوذهب الفراء 
يـه مـن تـوارد المعمـولين , لمـا فضـعيف بالفتحة , وهو منهما منادى مضاف منصوب 

 . IXHعلى معمول واحد 
 أحـد « قـد تركبـا تركيـبإلى أن الاسمين المكررين  IYHالأعلم الشنتمري وذهب 

                                                 
 ) . ٢/٤٠٣(, شرح الكتاب للسيرافي ) ٢٠٦, ٢/٢٠٥( الكتاب : راجع )١(
 ) . ٤/٢٣٠( المقتضب )٢(
 ) . ١٥٧ص( الجمل )٣(
 ) . ٣٤ص( المفصل )٤(
 ) . ١/٣٨٥( شرح الكافية )٥(
 ) . ٤٨٦ــ ١/٤٨٣(المفصل للسخاوي :  راجع )٦(
  ) . ٣٢٢, ٢/٣٢١( معاني القرآن للفراء )٧(
 ) . ٢٢٠٥ص( ارتشاف الضرب )٨(
هـ , أبو الحجـاج , أديـب , ولغـوي , أخـذ عـن جماعـة , ٤٧٦يوسف بن سليمان بن عيسى , ت :  هو )٩(

شرح كتـاب الجمـل للزجـاجي , شرح الحماسـة لأبي : أخذ عنه الحسين بن محمد النسائي , مـن كتبـه 
  ) . ٣/١٥٩(, مرآة الجنان ) ٧/٨١(, وفيان الأعيان ) ١٦/٥٥٥(تمام , سير أعلام النبلاء 
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ثـم أضـيف هـذا , وقـد صـارا كلمـة واحـدة  IQHين ء فهما مبنيان على فتح الجز»عشر 

 . IRHالواقع بعده المركب إلى الاسم 
يـا زيـد : على الاتباع والتخفيف مثـل الأول منصوب وذهب السير إلى أن الاسم 

 . ISH » ابن «مثل صفته  ; لأن الثاني بن عمروا
 : ويجوز في الأول وجهان يجب نصب الثاني ما وفي هذه المسألة وأشابه

 . الضم , وهو الأجود  : الأول
 . النصب  : الثاني

ُلا يلقيـــــــنكم في ســـــــوأة عمـــــــر  يكرر فيه الاسمُ هذا باب«:قال سيبويه ٍْ َ َITH

                                                 
 ) . ٢/٤٠٣(, شرح الكتاب للسيرافي ) ١/٥٥٥( النكت في شرح الكتاب )١(
 ) . ١/٢٦٨( الإيضاح لابن الحاحب )٢(
 ) . ١/٥٥٥(, النكت للأعلام ) ١/٣١٥( حاشية الكتاب )٣(
 : , والبيت فيه شاهدان ) ٢١١ص( من البسيط لجرير في ديوانه )٤(

 . النصب لا غيره :  فيه الضم والنصب , والثاني  , على أن الأول يجوز»ُ يا تيم تيم عدي «: الأول 
ً , وأصله أن ينسب المخاطب إلى غير أب معلوم شتما له واحتقـارا , ثـم »لكم   لا أبا«: الشاهد الثاني    ً ْ َ

 . استعمل في كل خطاب فيه غلظة 
, ) ٢/٤٠٣(, شرح الكتاب للـسيرافي ) ٤/٢٢٩(, المقتضب ) ٢/٢٠٥(, ) ١/٥٣(راجع الكتاب 

, الجمـل للزجـاجي ) ١/٥٥٥(, النكت للأعلم ) ١/٣٤٢(, الأصول ) ٤١١ص(نوادر لأبي زيد ال
, ) ١٦٤ص(, شرح أبيات الجمل لابـن سـيد ) ١/٣٤٢(, التبصرة والتذكرة للصيمري ) ١٥٧ص(

, الـدرر ) ٢/١٠(, وابـن يعـيش ) ١/٣٤٥(, الخـصائص ) ٢٠٩ص(الخلل لابن السيد البطليوسي 
, نظــم ) ١/٩٥(, البحــر المحــيط ) ١/٩١(, الكــشاف ) ٣/٢١٧(د , الكامــل للمــبر) ٢/١٥٤(

ـــد  ـــة ) ٩٨ص(الفوائ ــــ ٤/٩٩(, ) ٢/٢٩٨(, الخزان ـــي ) ١٠/١٩١(, ) ٨/٣١٧(, ) ١٠٧ـ , المغن
, جـــواهر ) ٢/٥١٩(, المـــساعد ) ٩٠ص(, المـــسائل المنثـــورة ) ٣/١٥٣(, الأشـــموني ) ٢/٤٥٧(

ــة ) ٢٩٨ص(الأدب  ــسيوطي , شــو) ٢/٢٥٩, ١/٣٨٥(, شرح الكافي ــي لل , ) ٢/٨٥٥(اهد المغن
 ) .  ١/٣٣٩(المستوفى لابن الفرخان 
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 : وقال بعض ولد جرير 

ـــــد  ـــــا زي ـــــيعملاي ـــــد ال ـــــذبلزي َّت ال ِالليـــــل عليـــــك فـــــانزل تطـــــاول  ُّ ِ َIQH

كما سبق بيانـه , وذكـر للمـبرد سيبويه مذهب فذكر هذا الخلاف وذكر السخاوي 
 : , فقال رأيين في المسألة 

َيا تيم تيم :  اعلم أنك إذا قلت « ن الأول هـو والخليـل أسـيبويه عدي , فمذهب َ
ول , وقـال أبـو العبـاس بـما قـال سـيبويه , تأكيـد لـلأوتيم الثـاني المضاف إلى عدي , 

زيـد عمـرو يـا زيـد : قـولهم ّإن : , وقال الـسيرافي ــ أن يكونا مضافين ًــ أيضا وأجاز 
في تمعـا مبني ومنادى , فلما اجفي الموضوعين قولهم يا زيد بن عمرو , فالأول بمنزلة 

 . , وأنشد البيتين السابقين  IRH »هذا اجتمعا في الحكم 
وفي الثـاني ومن تبعه في الاسم الأول النـصب ,  ISHهذا فقد أوجب سيبويه وعلى 

 المـضاف , ىفيأخـذ حكمـه , أي منـصوب مثـل المنـادلـلأول الاتباع على أنه توكيـد 
والزمخـشري والزجـاجي القـول المـبرد وممـن قـال بهـذا منـادى مـضاف , كل وهكذا 

 . والرضي وغيرهم 
                                                 

, ) ١/٣٤٣(, التبـصرة والتـذكرة ) ٢/١٠( ورد في ابـن يعـيش  نسب البيت لعبـد االله بـن رواحـة )١(
, ) ٢/٢٨٥(, الـروض الأنـف ) ٢/٣٠٣(, الخزانة ) ٢/١٥٤(, الدرر اللوامع ) ٣/٢١٧(الكامل 

, الأشــموني ) ٣/١٦(, وبــلا نــسبة في المنــصف ) ٢/٢٠٥(تــاب ونــسب لــبعض ولــد جريــر في الك
, المقتـــضب ) ٣/١٣٢٠(, شرح الكافيـــة الـــشافية ) ١/٣٨٥(, شرح الكافيـــة للـــرضي ) ٣/١٥٣(
, ) ١/٦٦(, الأشـباه ) ٢٤٣ص(, شرح أبيات سيبويه للنحاس ) ٢/٢٧٢(, ابن عقيل ) ٤/٢٣٠(

, ) ١/٥٥٧( , النكـــت للأعلـــم )٤٣ص(, المفـــصل للزمخـــشري ) ٦٢٢, ٦٢١, ٢/٤٥٧(المغنـــي 
ــصريح  ــضاح ) ٤/٣٧(الت ــضرب ) ١/٢٧٩(, الإي ــشاف ال ــق ) ٢٢٠٤ص(, ارت ــد . د /, تحقي محم

 , حيث إنه يجوز في الاسـم الأول النـصب والرفـع , ولا يجـوز » يا زيد زيد «رجب عثمان , والشاهد 
 . في الثاني إلا النصب فقط 

 ) . ٤٨٦ ــ ١/٤٨٣( السخاوي في المفضل )٢(
 . , وما بعدها ) ٢/٢٠٥(الكتاب :  راجع )٣(
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َ يا تيم تيم عدي «: ول  والوجه الآخر أن تق«: قال المبرد  ,  » عمروَزيد َ يا زيد «, و »َ

َّوإمـا لـلأول ًتأكيـدا حمـت الثـاني أقعمـرو , فإمـا يـا زيـد بالأول وذلك أنك أردت 
ّيـا تـيم عـدي : في التقـدير كأنه ًحذفت من الأول المضاف استغناء بإضافة الثاني ف يـا َ

 . IQH »تيم عدي 
َزيد عدي فتنـصبهما َأن يقول يا زيد قد يجوز  و«: ًقائلا وأشار الزجاجي إلى ذلك 

ًجميعا تجعل الثاني مقحما  َيا تيم تيم عدي وعلى: لت , والأول مضاف كأنك قًتوكيدا ً َ 
 : أنشدوا هذا 

َيـــــا تـــــيم تـــــيم    IRH..............................  لا أبـــــا لكـــــمعـــــديَ
 لأنـك كـررت الأول « : ًتعليلا آخر على إقحام تـيم الثـاني فقـالوقد ذكر الرضي 

 . ISH »هو الأول , وكأنه لا فصل هناك أن الثاني بلا تغيير صار كه وحركته بلفظ
وذلـك عـلى النـصب , ه ـــ ورجحـه لـآخـر الرفع في الأول ــ في قول وأجاز المبرد 

ًــ في الثاني ــ أن يكون بـدلا أو , وأجاز الثاني ; لأنه مضاف لأنه اسم مفرد , وينصب 
اللذين لفظهما واحـد والآخـر  باب الاسمين «إلى ذلك بقوله في ن , وأشار عطف بيا

َ ويا تيم تيم عدي َزيد عمر ,ُيا زيد : قولك  , وذلك »مضاف  ُ . 
لأنــه مفــرد َتــيم عــدي , فترفــع الأول ُيــا تــيم : فــالأجود في هــذا أن تقــول : قــال 

ًكان عطفا وإن شئت من الأول , ًكان بدلا وتنصب الثاني ; لأنه مضاف , وإن شئت 
 . IUHنحوه في الكامل , وذكر  ITH »بيان , فهذا أحسن الوجهين عطف عليه 

                                                 
 ) . ١/٣٢٥(, الكامل ) ٤/٢٧٧( المقتضب )١(
 ) .  ١/٢٧٨(الإيضاح للزجاجي :  راجع )٢(
 ) . ٢/١٠(, ابن يعيش ) ١/٣٨٦( الرضي على الكافية)٣(
 ) . ١/٣٢٥(, وراجع الكامل للمبرد ) ٤/٢٢٧( المقتضب )٤(
 . ) ١/٣٢٥(الكامل للمبرد :  ينظر )٥(
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أو عطف والنصب في الثاني على أنه بدل في الأول استحسن الرفع فنجد أن المبرد 

َيـا تـيم تـيم عـدي لأنـه لا  والأجـود «: بيان , وقال في موضع آخـر  فيـه ولا ضرورة ُ
 . IQH »موضعه من ٍشيء حذف ولا إزالة 
,  ISHالسيرافي والأعلـم عنه كل من كما ذكره  IRH عنه السخاويحكاه وهذا الوجه 
خالـــد , وابـــن هـــشام والـــشيخ  IVH, وأبي حيـــان  IUH والـــرضي,  ITHوابـــن يعـــيش 

 .  IWHوالأشموني والسيوطي 
لا حـذف ولا وعـلى هـذا ًمضافان معـا إلى المـذكور إلى أن الاسمين وذهب الفراء 

 . معمول واحد وارد عاملين على , وهذا ضعيف لما فيه من ت IXHم إقحا
َن في يا سعد سـعد امركبأن الاسمين وذهب الأعلم  تركيـب خمـسة عـشر الأوس ُ

وفيـه تكلـف  IYHًوالثـاني إعرابـا لا بنـاء وفـتح الأول عشر زيد , كخمسة , ثم أضيفا 
 . IQPHله إذ المركب شيئان فقط تركيب ثلاثة أشياء ولا وجه 

عمر , أو َزيد ُيا زيد : نحو دون المضاف إليه ًإذا كان مضافا وكرر فالمنادى وعليه 
َيا تيم تيم عدي , وجب  ولكـن  والنـصب الـضمالنـصب , وجـاز في الأول في الثاني ُ

                                                 
 ) . ٤/٢٢٩( المقتضب )١(
 ) . ١/٤٨٧( المفضل )٢(
 ) . ١/٥٥٧( النكت في شرح الكتاب للأعلم )٣(
 ) . ٢/١٠( شرح المفصل )٤(
 ) .١/٢٨٧( شرح الكافية )٥(
 ) .٥/٥٥٠( التذييل والتكميل )٦(
 ) .٣/١٥٤(, الأشموني ) ٢/٤٣(, الهمع ) ٢٥, ٤/٢٤( التصريح بمضمون التوضيح )٧(
ــاني )٨( ــرآن  مع ــصريح ) ٣٢٢, ٢/٣٢١(الق ــسهيل ) ٤/٣٨(, الت ــات ) ٣/٤٠٥(, شرح الت , شرح أبي

 ) .٢/٥٨١(, المساعد ) ٢/١٤٧(الجمل لأبي حيان 
  ) . ٢/١٤٧(, شرح أبيات الجمل ) ٢/٥٨١(, المساعد ) ٣/٥٠٤( شرح التسهيل )٩(
 ) . ٤/٣٦( التصريح )١٠(

o b e i k a n d l . c o m



Ø’Ë¹]<|†<Ø–Ë¹]<»<ëçvßÖ]<Íø¤]<^è^–Î RUVRUV
والزمخـشري , ـــ , والمـبرد ـــ في قـول سـيبويه الضم أجود وأقيس , وهذا هو مذهب 

 . ليه إوهو ما أميل ختيار شيخنا وهو ا
 : قال السخاوي بعد أن حكي الوجهان 

يا , يريد  IQHٍولا إزالة شيء من موضعه فيه ولا حذف لا ضرورة وهو أقيس لأنه 
من الـضم والنـصب لغـة ًالخليل ويونس كلا يرى وإن كان ,  IRHَتيم هو الأقيس ُتيم 

ُجيدة , ولا يرجح  َّ  . ISHأحدهما على الآخر َُ
 : , واستدلوا على ذلك بقول الشاعر  حقيقةوكأنها عندهم وقفة 
ـــــــــــــا عمـــــــــــــر ــــــــــزبيراه  و عمـــــــــــــراهألا ي ــــــــــن ال ITHوعمــــــــــرو ب

الــذي لا يجــوز إلا في مجــرى الوقــف وهــذا إن صــح فيكــون مــن إجــراء الوصــل 
 . IUHٍوليس بشيء , وهم يجيزونه في الكلام الضرورة 

 : ــ بقول الشاعر ًواستدلوا ــ أيضا 
ـــــي شـــــاحبا ـــــا رأتن ـــــي لم ـــــول ابنت IVHكأنـــــك فينـــــا يـــــا أبـــــاه غريـــــب  ًتق

 . وحمل البصريون البيت على الضرورة 
 . IWH, فإن وصل حذفها الحركة 

                                                 
 ) . ١/٤٨٦( السخاوي في النفضل )١(
 ) . ٢/٤٣(, الهمع ) ٤/٢٩٩(, المقتضب ) ١/٢٧٦( المفصل لابن الحاجب  الإيضاح شرح)٢(
 ) . ٢٠٦, ٢/٢٠٥(الكتاب :  ينظر )٣(
, الأشـموني ) ١/١٣٠( البيت غير معروف قائله وهـو مـن مجـزوء الـوافر وهـو مـن شـواهد المقـرب )٤(

)٣/١٧١ . ( 
 ) . ١٣١, ٢/١٣٠( شرح الجمل لابن عصفور )٥(
 , حيث ألحـق هـاء الندبـة في الوصـل وهـذا » يا أباه غريب «: ة , الشاهد فيه قوله  من الطويل بلا نسب)٦(

, الهمـع ) ١/٣٣٩(الخـصائص : جائز عند الكوفيين , وحمل البصريون البيت على الضرورة , راجع 
  . »ب . ح .  ش «, لسان العرب ) ١/٢٣٣(, الدرر ) ٤/٢٥٣(, المقاصد النحوية ) ٢/١٥٧(

 ) . ٤/٢٦٨( المقتضب )٧(
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وصلت لحقتها الهاء , فإن عليها عندنا إذا وقف  وألف الندبة «: قال ابن عصفور 

فتحـذف إذ إلا أن يلقاهـا سـاكن ًحـذفها أصـلا حذفت الهاء وثبت الألف , ولم يجـز 
 . IQH »ذاك 
 .عمراه , وا وازيداه : ًتثبت وصلا فقط فتقول ــ ــ أي الهاء وفيون أنها يرى الكو

<íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]<V<ÌÖù]<hæ‚ß¹]<†}a<»<ð^]æø‘æ<^ğËÎææ<<V< <

 . ًوالهاء في آخر الاسم المندوب أيضا في إلحاق الألف اختلف النحويون 
في , عـربي فـصيح ا مها كلاهمـإلى أن الزيـادة وعـدنهجـه نهج فذهب الخليل ومن 

الاهتمام بالمندوب لأن ; الأكثر أن يؤتى بالألف لكن الأفصح ا زيداه و: نحو قولك 
 . , ويجوز أن تحذف الألف قوة التفجع , وبذلك تظهر نادى الاهتمام بالممن أكثر 

النــادب عــلى وغــم , يلحــق حــزن مــن ُونــوح تفجــع  الندبــة «: قــال الــسخاوي 
كـما الـشدة لفقـد ـــ لإزالـة يجـاب  ــ وإن كان يعلـم أنـه لا فبدعوهفقده المندوب عند 

عـلى حتـيج اولما كان المندوب بحيث لا يسمع به لإزالة الشدة عنه , يدعو المستغاث 
ِبعد غتية  ْ الألف وآخره الألف في الأكثر ; لأن  » وا «, أو  » يا «الصوت فالزموا أوله ُ

إذ لا كـل ضـمة وكـسرة ,  فـتحبـدخول الألـف للمد فوجـب أبعد للصوت وأمكن 
 , » يا زيـداه « , و»ُ يا زيد «: ــ لغتان ــ أي المندوب وفيه ,  IRH ًما قبلها إلا مفتوحايكون 

 ISH تتكلم بها النساءوإنما الرجال ليست من كلام هذه العلامة أن لحاق الأخفش زعم و
ًليكـون عـذرا أسـمائه بأشـهر ذكـر المنـدوب المقصود بالندبـة ; لأن النكرة ولا تندب 
وأجـاز يـا مـن لا يعنينـي أمـره , : كأنـك قلـت يـا رجـلاه : عليه فإذا قلت للمتفجع 

                                                 
 ) . ٢/١٢٨( شرح الجمل لابن عصفور )١(
يحيـى مـراد , منـشورات بيـصون , بـيروت , . , تحقيـق د) ١/٢٨٦( النكت في شرح الكتاب للأعلم )٢(

 . م ٢٠٠٥لبنان , ط أولى 
 . إميل بديع يعقوب , ط دار الكتب العلمية , بيروت . , تحقيق , د) ١/٢٩٩( شرح ابن عصفور )٣(
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 . IQHزماه , فتقول يا من حفر بئر زمندبة النكرة , والاسم الموصول الكوفيون 

في أحــسن وأمــا , فعــن الخليــل إلحــاق الهــاء في الوقــف الهــاء واختلفــوا في إلحــاق 
 . IRH »في الوصل يجوز إلحاقها  : الكوفيونوقال , فتحذف الوصل 
 : المجيزين آراء 

وابن عصفور وغيرهم إلى جـواز كالمبرد , وسيبويه وأكثر النحويين ذهب الخليل 
ًالمنــدب وصـلا ووقفــا , في آخــر الاســم الألــف إلحـاق  هــذه وأنــه لا يجــوز أن تلحــق ً

أو منـدوب عليه , متفجع أنه ا فهم السياق إلا إذالاسم المنادى غير المندوب العلامة 
 . على أنه نادب تدل  الحالإليه ; لأن 

عليـه , فـإن شـئت ألحقـت في عو , لكنه متفجـع  اعلم أن المندوب مد«: قال سيبويه 
                 وإن شـــئت لم تلحـــق في, فيهـــا نهم يترنمـــون الندبـــة كـــأ; لأن آخـــر الاســـم الألـــف 

 . ISH »النداء 
في هذا باب الندبـة وهـو يجـري : ًار إلى ذلك قائلا وأشسيبويه المبرد ما يراه ويرى 

ًفي آخرهـا ألفـا , أمـا مـن أراد أن يفـصلها مـن النـداء , وألحـق : م على ضربـين الكلا
 . كما تبين بها فتبينها بالهاء , ًوألحق الألف في الوقف هاء لخفاء الألف , 

اه وقفـاه , عـصفي نحـو ضـمها وكـسرها الفراء في هذه الهـاء هـاء الندبـة , وأجاز 
 . ITHًوقوعها جميعا بعد ألف ه الشبه ووج

, ًوازيــدا : في الكــلام فيقــول التنــوين الندبــة أن مــن علامــات وزعــم الكوفيــون 
                                                 

 ) . ١/٢٣٠(, ابن عصفور ) ٣٦٢ص(, في الإنصاف ) ٥١(ألة المس:  ينظر )١(
 ) . ٢/٥٠١( راجع المفضل للسخاوي )٢(
 ) . ٢/٢٠٢( الكتاب )٣(
, ارتــــشاف الــــضرب ) ٥/٥٨٩(, التــــذييل ) ٣/٤١٦(, شرح التــــسهيل ) ٢/٥٠٠( الــــسخاوي )٤(

)٣/٢٢١٦ . ( 
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المنصوب الموقوف عليه , يشبه وسبب ذلك أنه وازيداه : قالوا وإذا وصلوا ًواعمرا , 

                  ايـــده , از, وُوازيــد : ففـــي المنــدوب إذن ثــلاث لغـــات هــي ًزيــدا رأيــت : نحــو 
 . IQHًوازيدا 

<ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]<V<Üé}Ö]@<ï^ß¹]<Üé}†i<?<V< <

 . وسهولته لين الصوت : الترخيم في اللغة 
 . هو حذف آخر الاسم المنادى : ًواصطلاحا 

 : وهو على ثلاثة أنواع 
 .  ترخيم نداء :الأول 
 .  ترخيم ضرورة :الثاني 

  .  ترخيم تصغير:الثالث 
  : يقول ابن مالكوفي النوع الأول 

ـــــعادا ًتــــــرخيما احــــــذف آخــــــر المنــــــادى ـــــا س ـــــيمن دع ـــــعا ف ـــــا س ًكي
 : ترخيم النداء : النوع الأول 

ăكـون معربـا أو مبنيـإمـا أن يترخيم النداء وهو مـن خـواض النـداء , والمنـادى  ا , ً
 :  هي ًلترخيم المنادى شروطاالنحويون وقد وضع فالمبني لا ترخيم فيه , 

ُنحو فل وفلة فلا يرخم ًترخيمه مختصا بالنداء الاسم المراد ــ ألا يكون ١ ُْ . 
 . حذام : نحو ا قبل النداء فلا يرخم ăــ ألا يكون مبني٢
ًعلــما في الأغلــب الأشــهر , فــلا يجــوز تــرخيم نحــو قائمــة أن يكــون الاســم ــــ ٣

                                                 
, الارتـــشاف ) ٥/٥٨٩(, التـــذييل والتكميـــل ) ٢/١٣١(شرح الجمـــل لابـــن عـــصفور :  يراجـــع )١(

)٣/٢٢١٦ . ( 
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ًلأنه ليس علما لئلا ومسلمة ;  فيـه , فـإن لم يخـف لـبس جـاز يلتبس بمذكر لا تـرخيم ُ
 . نحو همزة 

 . ًــ كونه مفردا ٤
 . الثالث تاء تأنيث ًــ كونه رباعيا إلا إذا كان الحرف ٥
ًــ ألا يكون مستغاثا , ولا مندوبا , وأجاز ٦ هـو : ابن خروف , وقال ابن الضائع ً

 . ضرورة 
ًــ ألا يكون مضمرا ولا مبهما فـلا يجـوز ٧ ممـا المـبهم ليـسا ويـا هـذا ; لأن المـضمر ً

 وأجـاز المـبرد في وذهب سيبويه إلى أنه يجوز الترخيم مـن غـير نـداء , IQHيغيره النداء 
 : ومنه قول الشاعر  IRHالشعر حار بالضم 
ـــعة  رمامــــــــاحبــــــــالكمألا أضــــــــحت ـــك شاس ـــا وأضـــحت من ISHأُمام

 . أمامة , فحذف التاء يريد 
ً وأما ما كان شائعا نحـو «: فيقول  ITHترخيم النكرة ويذكر السخاوي الخلاف في  َّ َ

هذه الهـاء نخلة , وثبة وشجرة , فإن سيبويه يجوز ترخيم مثل هذا , وهي نكرة ; لأن 
ٍ فعلـة «ًإذا كـان جاريـا عـلى على اسم تريد تأنيثـه ائدة داخلة ز َِ فـالتغيير لهـا ألـزم إذا  »ْ

                                                 
, الإيــضاح في شرح المفــصل لابــن ) ٢/٣٠٠(أمــالي ابــن الــشجري : تلــك الــشروط ســفي :  راجــع )١(

  ) . ٢/٥٩(, الهمع ) ١/١٥٠(, الكافية للرضي ) ٥/٢٢٧(, ارتشاف الضرب ) ٥٧١ص(الحاجب 
, الانتـصار لابـن ) ٥٧٠ص(, الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ) ٢/٢٧٠( الكتاب لسيبويه )٢(

 ) . ١٥١ص(ولاد 
, الإنـــصاف ) ٢/٢٧٠( , دار المعــارف , الكتــاب ٣, ط ) ٢٢١ص( مــن الــوافر لجريــر في ديوانــه )٣(

ــات ســيبويه ) ١/٣٥٣( ــصريح ) ١/٥٩٤(, شرح أبي ــة ) ٢/١٩٠(, شرح الت , ) ٣/٣٦٥(, الخزان
 ) . ٣/٢٧٣(, حاشية الصبان ) ٣١٣(, شرح عمدة الحافظ ) ٢١٧ص(وبلا نسبة في أسرار العربية 

 ) . ٢/٥٣٤( المفضل للسخاوي )٤(
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 . حرف رخم الاسم الذي على ثلاثة أكانت كاسم ضم إلى اسم , ولذلك 

 : قال المبرد 
ــا قــال  ــدنا عــلى م ــوين , ولــيس عن ; لأنهــا إذا كانــت نكــرة لزمهــا النــصب والتن

لمـازني وهـذا قـول ا: مـع الإضـافة , قـال كما لا يلحق مع التنوين والترخيم لا يلحق 
ًدلـيلا عـلى امتنـاع ــ وهـذا الـذي قالـه وأورده أي السخاوي : ولا يجوز غيره , قلت 

 . IQH »ينقضه ليقول ذلك ثم قول سيبويه بعينه , وما كان سيبويه هو ترخيم النكرة 
هـو مـا عليـه الجمهـور تـرخيم النكـرة جـواز ذهب إليه السخاوي مـن عـدم وما 

 ًيا رجلا خذ بيدي , ولا: نحو ترخيم , وغيرهم , فلا يجوز والمازني ومنهم سيبويه , 
 . يا امرأة قومي 

ا ًخلافمعنى المعرفة , دة  ; لأنها في لمقصووذهب البعض إلى جواز ترخيم النكرة ا
ويـا صـاح , أطـرق كـر , : قاس على قـولهم ترخيم النكرة المقصودة جاز للمبرد من أ

 . IRHويا صاحبي , ولكنه قياس شاذ يا كروان أطرق : أي 
الاسـمين منـه آخـر ًوإن كان المـرخم مركبـا حـذف  «: وأجاز ترخيم المركب قال 

َيـا عمـر , وفي سـيبويه : وفي عمرويـه بخت يا :  فقيل في بختنصربكماله  ْ , يـا سـيب : َ
فاسـتوى الحكـم فيهـا التأنيـث بهاء يا خمسة ; لأن الاسم الثاني شبة : وفي خمسة عشر 

جـه الـشبه ثاني المـركبتين لأنـه بمنـزلتهما , ووفكذلك تحذف فكما تحذف هاء التأنيث 
 . ISH » الاسم لا للإلحاقنهما زيادتان داخلتان بينهما أ

                                                 
 ) . ٢/٥٣٥( السابق )١(
ــــ ٣٠/٢٥٦(, حاشــية الــصبان ) ٦١, ٢/٦٠(, الهمــع ) ٢/٢٠( راجــع شرح المفــصل لابــن يعــيش )٢(

الانتـصار لـسيبويه : ً, وراجـع أيـضا ) ٢/١٠٩(, حاشية ياسين ) ٢/٨٤(, حاشية الخضري ) ٢٦٠
 ) . ١٥١ص( ولاد على المبرد لابن

 ) . ٢/٥٧٦( المفضل للسخاوي )٣(

o b e i k a n d l . c o m



Ø’Ë¹]<|†<Ø–Ë¹]<»<ëçvßÖ]<Íø¤]<^è^–Î RVRRVR
ذلك , بـأن الهـاء لا تلحـق بنـات ًمعللا السيرافي ترخيم نحو هذا التركيب ويمنع 

  .من الأبنيةٍلمركبين لم يدخل ليلحق الأول بشيء الثلاثة بالأربعة , فكذلك الثاني من ا
ٍوقول النحويين إن التاء لا تلحق بناء ببنـاء : قال السيرافي  ٍل بأخـت وبنـت , يبطـً ٍ ُ

مـن مـا نقـص آخـره لأنهـا قـد ألحقـت ٍما دخلت عليه ببناء نا قد ألحقت فإن التاء هه
بنـات الثلاثـة لا تلحـق : بقولنا واحترسنا : وأخت قال الثلاثي , وذلك قولك بنت 

 . بالأربعة 
ـــ أي في تـاء التأنيـث السيرافي بأن التاء هنـا ليـست بويعقب السخاوي على كلام 

ٍناء ببناء لا تلحق ب التاء الزائدة  إن :إنما قالواــ والنحاة أخت وبنت  لأن هذه ; والتاء ً
ُجمل قد عمل بعـضها في بعـض , وهـي تحكـى عـلى مـا هـي عليـه , والترخـيم يبطـل 

 . الحكاية 
 : , وأما قول الشاعر  IQH »ًخمت هذا لرخمت رجلا  ولو ر«: قال سيبويه 
ــــأب ــــاجزوا ت ــــمطُف ــــا لك ــوب  ًقرضــــا لا أب ــذل معي ــإن ال ــصاع ف IRHًصــاعا ب

 يا »َّ محمر «: شاذ , وتقول في نحو ً; لأن ترخيم نحو تأبط شرا في غير النداء فشاذ 
ْمحمر  َّ َ ٍ براء ساكنة خفيفة عند البصريين , وذلك على لغة من »ُ يا حـار بالكـسر , : قال ٍ

 . ISH »قبل الإدغام إليها حركتها ُ أرد «: وقال الفراء 
فيجيـزه وسـطه , لم الثلاثي الذي تحرك عرض السخاوي للخلاف في ترخيم الع

بـه سـماع ولا يقبلـه حـك , وهـذا لم يـرد يـا : في حكـم إلا الكسائي فيقـال الكوفيون 
 . ITHقياس 

                                                 
 ) . ٢٣١, ٢/٢٣٠( الكتاب )١(
 ) . ٢/٥٤٩( المفضل للسخاوي )٢(
 ) . ٥٧٠ص(, ابن الحاجب ) ٥/٢٢٧(ارتشاف الضرب : , راجع ) ٢/٥٥١( المفضل للسخاوي )٣(
 ) . ٢/٥٤٧(المفضل للسخاوي :  يراجع )٤(
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فـإن : أن الأخفش وافق الكوفيين على ذلك وقال ابـن عـصفور ونقل ابن بابشاذ 

ًقولا واحدا كعمرو لم يجز ساكن الوسط كان الثلاثي  ًIQH . 
عليـه الاسـم بعـد الترخـيم ثلاثـة أقل ما يبقـى ; أن ك عن البصريين والعلة في ذل

 . أحرف 
  . »  عن«و » من «الحروف فيشبه يبقى على حرفين ثانيهما ساكن الكوفيين لئلا وعند 

 سـاكن أن بعض الكوفيين أجازوا تـرخيمالعكبري ونقل أبو حيان عن أبي البقاء 
 . ISHولكن البصريين لا يجيزونه  IRHالوسط 

 : النوع الثاني 
الـشعر في غـير النـداء , وبـين وهو ما يجوز حذفه لـضرورة :  ITHترخيم الضرورة 

ــ أي عـلى لغـة ًجميعا جاز الترخيم على اللغتين أمن النحويين في هذا خلاف , فمنهم 
 : وأكثر النحويين من لا ينتظر , وهذا مذهب سيبويه من ينتظر , ولغة 

عـلى لغـة مـن لا اللغتين وهـو أن يحـذف آخـر الاسـم إلا إحدى ومنهم من لم يجز 
 . IUHوهو مذهب أبي العباس المبرد ينتظر 

IVHطريف بن مال ليلة الجوع والخـصر  لـــنعم الفتـــى تعـــشوا إلى ضـــوء نـــاره

                                                 
 ) . ٥٧٧ ــ ٤٩٢ص( تذكرة النحاة )١(
, ) ١٠/١٤٩(, شرح الكافيـة للـرضي ) ٥٧٨ ـــ ٤٩٢ص(, التذكرة ) ٥/٢٢٣٠( ارتشاف الضرب )٢(

ــصريح  ــع ) ٢/١٨٩(شرح الت ــية الخــضري ) ٦٢, ٢/٦١(, الهم ــية ياســين ) ٢/٨٤(, حاش , حاش
)٢/١٠٩ . ( 

 ) . ٦٢, ٢/٦٢(, الهمع ) ٢/١٨٩(, شرح التصريح ) ١/١٤٩( شرح الكافية للرضي )٣(
هو ترخيم التـصغير تقـول في تـصغير إبـراهيم تـصغير تـرخيم يـا بـريهم , :  من الترخيم  النوع الثالث)٤(

 . ويجوز يا بريهيم 
 ) .٣/٢٧٣(, حاشية الصبان ) ١/١٤١( النكت في شرح كتاب سيبويه )٥(
ًرآهـا لـيلا عـلى : عشا إلى النار , واعتشى بها : , يقال ) ١٤٢ص( من الطويل لامرئ القيس في ديوانه )٦(

تـرخيم مالـك في غـير النـداء : شدة الـبرد والـشاهد فيـه :  فقصدها ليصل إلى الضيافة , والخصر بعد

o b e i k a n d l . c o m



Ø’Ë¹]<|†<Ø–Ë¹]<»<ëçvßÖ]<Íø¤]<^è^–Î RVTRVT
نزلـة اسـم لـه , لم بمالكاف , وجعل ما بقي من الاسم  فحذف » ابن مالك «أراد 

 . ٌيحذف منه شيء , ولهذا نونه 
  

  
 

                                                                                                                        
, المقاصـد ) ٢/٢٥٤(ٌضرورة وجعله بمنزلة اسم لم يحـذف منـه شيء , والبيـت في الكتـاب لـسيبويه 

, شرح التـصريح ) ١/٤٥١(, شرح أبيـات سـيبويه ) ٤٢٠ص(, تذكرة النجـاة ) ٤/٢٨٠(النحوية 
, حاشية الصبان عـلى ) ٥٣٧ص(, شرح ابن عقيل ) ٢/٥٨( , وبلا نسبة في همع الهوامع )٢/١٩٠(

 ) . ٤/١٦٩(, أوضح المسالك ) ٢٣٩ص(, رصف المباني ) ٣/٢٧٣(الأشموني 
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وجملة , وشبه جملة , وحينما يـأتي الحـال ًمفردا الحال مثل الخبر والنعت في أنه يأتي 
بصاحبها والخبر بالمبتدأ , والنعت الحال يربط من رابط أو الخبر أو النعت جملة فلابد 

في جملـة والـرابط بـه , ت بالمنعوت ولولا هذا الرابط لكانت الجملة أجنبية عما ارتبطـ
الاسـمية ًالحال هو الضمير , والواو , ويتحد نوع الرابط تبعا لنوع الجملة من حيـث 

والنفـي ومن حيـث الإثبـات ٍ, والفعلية المصدرة بماض , المصدرة بمضارع والفعلية 
ًالجملـة الفعليـة التـي فعلهـا مـاض حـالا , وهـذا مـا ُهذه المسألة هو مجيء وموضوع  ٍ

ًأن يكون حالا فلا يصح أما الفعل الماضي  «: علم الدين السخاوي فقال ه عنتحدث 
 وقـع » قـد «فـإذا صـحبه ٌيقـع فيـه شيء أن وما مضى لا يصح مفعول فيها لأن الحال 

ًحالا , إذا كان المعنى أن يكون مترقب فقـد هـذا زيـد قـد كتـب : كتابة زيد فيقال لك ا ً
ُجـزء منهـا , فلمعنـى ذلـك ابة , وأنه قد مـضى في الكتقد شرع ًأن زيدا  » قد «أفادت 

تكـون لفـظ أن ودوامـه عليهـا صـح بالكتابـة زيـد  والتـبس » قـد «بلفظ الجزء جيء 
ًالماضي حالا , ولا يقع الماضي حالا إلا على هذا المعنى  ً . 

 , ]٩٠:النـساء[ ﴾ w x y z﴿: وقد قال الأخفش في قوله تعـالى 
 .  مقدرة » وقد «وكم في جاءالمرفوع من الضمير هو حال : قال 

: تعـالى  وهـو كقولـه » قـد «علـيهم ولا يحتـاج إلى تقـدير  ٌهـو دعـاء: وقال المـبرد 
َّوقد رد قول المبرد , ] ٦٤:المائـدة[ ﴾ ¼ «﴿ عـن بـأن الـدعاء بتـضييق صـدورهم ُ

أو : هــو في موضــع نــصب عــلى الــصفة , والتقــدير :  قــومهم لا يــصح , وقيــل قتــال
ــا حــصر ــاءوكم قوم ــل ًج ــوم : ت صــدورهم , وقي ــو موضــع خفــض صــفة للق ه
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 . IQH »قبله المذكورين 

ًبفعل ماض لفظا حينما الفعلية المصدرة الجملة : أقول  ًتقع حـالا , فإمـا أن يكـون ٍ
ăالفعل المـاضي مثبتـا أو منفيـ أو غـير  , » أو « , أو بعـده » إلا «ا , وإمـا أن يكـون قبلـه ً

أو لا يتـضمنه , وكـل حالـة مـن هـذه لحـال ضمير صـاحب اذلك , وإما أن يتضمن 
 : تلك الحالات وفيما يأتي حكمها من حيث الرابط , الحالات لها 

ًمثبتـا , وخاليـا مـن ضـمير أن يكون الفعل الماضي : الحالة الأولى  الحـال صـاحب ً
 فلفـظ » بـالواو وقـد « ففي هذه الحالة يجب الربط » أو «ه  ولا بعد» إلا «وليس قبله 

عدم وجـود ًحالا مع هذه الجملة , وصح وقوع من حال المتكلم ب الماضي يقر »قد«
غنـت عـن ذلـك بربطهـا مـا الحـال مـن قبـل أن الـواو أمنها إلى صاحب يعود ضمير 

لا , ولذلك لزمـت , وهـذه الحالـة ع وجودها مإلى ضمير ج تحتبعدها بما قبلها , فلم 
 . IRHًأعلم فيها خلافا بين العلماء 

 :  ISHامرئ القيس : ا على هذه الحالة قول ًومما ورد شاهد

                                                 
, وهــذه المــسألة مــن المــسائل التــي انفــرج بهــا الــسخاوي عــن شراح ) ٢/٧٠٩( المفــضل للــسخاوي )١(

 . المفصل كابن يعيش وصاحبي والمكمل والإيضاح 
, التـذييل والتكميــل ) ٢/٣٩٦(, ارتـشاف الــضرب ) ٢/٣٧٤(شرح التــسهيل لابـن مالــك :  انظـر )٢(

 ) . ١/٢٤٧( الهمع ,) ٣/٨٥٣(
مرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي , شاعر يمني الأصـل , ولـد بنجـد , واشـتهر بلقبـه , إ:  هو )٣(

حندج , أو مليكة , أو عدي , أخذ الشعر عن خالـه المهلهـل , وقالـه وهـو : واختلف في اسمه , قيل 
ًصــغير تنقــل في أحيــاء العــرب شــاربا , طربــا , لاهيــا , إلى أن أثــ ً ار بنــو أســد عــلى أبيــه وقتلــوه أجــاه ً

       َّهــ , في طريـق عودتـه مـن عنـد قيـصر الـروم , وكـان يكنـى أبـو. ق٨٠السموال , مات بـأنقرة سـنة 
, ) ٩/٢٢٢(ديوان شعر تعددت طبعاته وشروحاتها , تاريخ دمشق لابن عـساكر : مالك , من آثاره 
 ) . ٩/٩٣(, الأغاني ) ١/١٠٧(الشعر والشعراء 
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ٍفجئــــت وقــــد نــــضت لنــــوم ْ ُ َّْ َ َثيابهــــاَ َ ِلـــدى الـــستر إلا  ِ ْ َ َ َلبـــسةَ ْ ِالمتفـــضل ُ َُ َ َIQH

عود على صاحب يًا , وخاليا من ضمير ă أن يكون الفعل الماضي منفي:الحالة الثانية 
وتمتنع يجب الربط بالواو فقط , ففي هذه الحالة  » أو «ه الحال وليس قبله إلا ولا بعد

لتحقيق وقـوع لأنها  هنا »قد«متنعت وإنما امثل جاء زيد وما طلعت الشمس ,  »قد«
 . IRH لنفيه فلا يجتمعان »ما«والفعل 

, الحـال ً يكون الفعل الماضي منفيا , وفيه ضمير يعود على صاحب أن :الحالة الثالثة 
 . ISH الحالة يجوز الربط بالواو ففي هذه »أو« ولا بعده »إلا«وليس قبله 

جـاء زيـد ومـا دري كيـف جـاء , : , نحـو  لأنهـا لا تجتمـع مـع النفـي »قـد«نع وتم
وتركهـا الإتيـان بـالواو  , وإنـما جـاز »ما دري كيف جاء  جاء زيد «: ويجوز أن يقال 

 . وجود رابط آخر وهو الضمير ل
ما قـد :  نحو »ما«المنفي بـفي الماضي  »قد«دخول ــ ــ على ضعف وأجاز الأندلسي 

مـا ضرب أبـوه بزيـد مـررت : نحـو ًوأما إذا كان الفعـل منفيـا , : أبوه , فقال ضرب 
 . ITHتبين الحال  المقدرة »قد«على ضعف ; لأن نا إلا هتدخل قد غلامه , فلا 

 »قـد«ًوالقيـاس ـــ أيـضا ـــ لكـون لعدم السماع ه وليس بوج: الرضي بقوله ورده 
 . IUH لنفيه »ما«لفعل , ولتحقيق وقوع ا

 ففي هذه »ليس«نفي بأن يكون نفسيه أداة  أن يكون الفعل الماضي :الحالة الرابعة 
                                                 

ــه ن الطويــل , وهــو لإ مــ)١( , شرح شــذور الــذهب ) ٣/٧٨(, الــدرر ) ١٤ص(مــرئ القــيس في ديوان
 ) . ١٥/٣٢٩(, لسان العرب ) ٤٥٣ص(, شرح عمدة الحافظ ) ٩٧ص(

 ) .٢/٣٦٨( ارتشاف الضرب )٢(
 ) . ١/٢٤٧(, الهمع ) ٣/٨٥٥( التذييل والتكميل )٣(
حمـدي عبـد الحميـد , كليـة اللغـة . , تحقيـق د) ١/٤٥٦(المباحث الكاملية للقاسم الأندلسي :  راجع )٤(

 ) . ١٠١٤(العربية بالقاهرة , برقم 
 ) . ١/٢١٣( الرضي على الكافية )٥(
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 , ًمعـاوالـضمير  »بـالواو« , ويجوز الربطتجتمع مع النفي ; لأنها لا  IQH »قد«الحالة تمتنع 

  .ويجوز انفرد الضمير ويجوز انفراد الواو 
في فعلية حكم الاسـمية  وإن كانت »ليس«بـدرة  الجملة المصحكمو: قال الرضي 

ـــضمير أن ا ـــن ال ـــر م ـــواو أكث ـــراد ال ـــضمير أو انف ـــواو وال ـــك لأن;جـــتماع ال                      وذل
عـلى كحـرف نفـي داخـل على الزمان فهـو ولا يدل على الأصح  لمجرد النفي »ليس«

 »ون ومـا يكـونلا يكـ«بخـلاف كأنها باقيـة عـلى اسـميتها معها , فالاسمية الاسمية 
 . IRH »وهما ونح

 : قوله تعالى  »ليس«الواو والضمير في المصدرة بـتماع جاومثال 
﴿ q r s t u v w x y z |{ ﴾ ]٢٦٧:البقرة[ .  

 : وقول امرئ القيس 
ISHَّبـــأن الفتـــى يهـــذي ولـــيس بفعـــال  وقـــد علمـــت ســـلمى وإن كـــان بعلهـــا

 : قول الراجز ومثال انفراد الضمير 
ITHُجــــرى القليــــب لــــيس فيــــه مــــاء  ُفي كفــــــــــه الرشــــــــــاءرىإذا جــــــــــ

 : الواو قول الشاعر ومثال انفراد 
                                                 

 ) .٢/٢٦٩( ارتشاف الضرب )١(
 ) . ١/٢١٢( الرضي على الكافية )٢(
بفعـال , وليس : , الشاهد فيه قوله ) ٤٥٩ص(, شرح العمدة ) ٣٤ص(مرئ القيس في ديوانه من الطويل لإ )٣(

  . مقترنة بالواو مع تضمنها الضمير وهذا هو الأكثر »ليس«حيث جاءت الجملة الحالية المصدرة بـ
, شرح التـسهيل ) ٣/٨٣٥(التـذييل :  رجز لأعرابي وليس لجرير كما زعم صاحب التسهيل , راجـع )٤(

 ) . ٤٦٠ص(, عمدة الحافظ ) ٢/٤٦(, المساعد ) ٢١٠ص(, دلائل الإعجاز ) ٢/٣٦٧(
 ) . ١٢٢ــ ١/١٦(القاموس المحيط : البئر غير المبنية , ينظر : حبل الدلو , والقليب : والرشاء   
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ــــشتاء ــــك عــــدةُدهــــم ال ــــست أمل ً ول ُ ُ IQHوالـــصبر في الـــسبرات غـــير مطيـــع  ُ

 »إن«كـان مـع ُأي سـواء ًفي المعنى شرطـا  أن يكون الفعل الماضي :الحالة الخامسة 
تمتنــع ضــمير صــاحب الحــال أم لا ففــي هــذه الحالــة ُوســواء تحمــل ًأو تقــديرا ًلفظــا 

إن ضرب , ولا وقـد : على إن الـشرطية , لا يقـال لا يدخلان  ; لأنهما »قد«و »الواو«
وفعـل الـشرط وهما متنافيان  للشك »إن« للتحقيق و»قد«لأن  »قد« على »إن«تدخل 

ذلـك قـول ومـن : وقـال ابـن عـصفور  IRHفي تقديره لا يقترن بالواو فكذلك ما كان 
فيــه عــلى كــل حــال , والأصــل لأضربنــه : أو مكــث أي  ذاهــبنــه بلأضر: العــرب 

 . ISHمكث , ولذلك لا يجوز لأضربنه يذهب أو يمكث أو إن ذهب لأضربنه 
ٍالمـصدرية بـماض مـن الجملـة الفعليـة  »قـد« و»الواو«ًومما ورد شاهدا على امتناع 

  :  قول الشاعر»أو«متلو بـ
ـــصير ـــل ن ـــن للخلي ًك َّ ـــار أو عـــدلاُ ًا ج ــــه جــــاد أو بخــــلا  َ ًولا تــــشح علي َ َّITH

إن : ً ليست حالا وإنما هـي شرط فقـال »أو«الماضي المتلو بـجملة ويرى الرضي أن 
         ظـاهرة »قـد«اضربه قـام أو قعـد , حـال , ويجـب تجـرده عـن : قولهم في نحو الماضي 

                                                 
 , بقوله ) ١/٢٠٣( البيت من الكامل , وهو بلا نسبة في الدرر )١(

 والصبر في الشتوات
 ) . ١/٣٩٢(, التصريح ) ٥٥٦ص(, معجم الشواهد ) ١/٢٤٦(همع الهوامع : وصدره في   
 مقترنـة بـالواو مـن »ليس« حيث جاءت الجملة الحالية المصدرة بـ»ولست أملك عدة«: ه والشاهد في  

 . الغداة الباردة وجمعها سبرات : دون أن تتضمن الضمير العائد والسبرة 
 ) . ٢/٤٦(, المساعد ) ٢/٣٦٧(, شرح التسهيل ) ١/٢١٣( الرضي )٢(
 ) . ١٧١ص( المقرب لابن عصفور )٣(
, تحقيـق رجـب عـثمان , شـفاء العليـل ) ١٦٠٣ص(ارتشاف الضرب : زو , يراجع  من البسيط بلا ع)٤(

, شرح ابــن ) ٢/٤٤(, المــساعد لابــن عقيــل ) ٢/٣٦١(, شرح التــسهيل لابــن مالــك ) ٢/٥٤١(
 ) . ١/٢٠٣(, الدرر ) ٣٦١ص(, المطالع السعيدة ) ٣٤١ص(الناظم 
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  . IQHعد , والأولى أنه شرط لا حال , وإن قام أو قأو مقدرة 

فقـال هـو الرضي وبين غيره بأن الرضي نظر إلى اللفـظ ويمكن أن يوفق بين كلام 
غـير هـو حـال والـشرطية : المعنى فقالوا إلى شرط لا حال , وغيره من العلماء نظروا 

 . مقصودة 
ختلف , وقد ا الإيجابية »إلا«ًأن سكون الفعل الماضي واقعا بعد : الحالة السادسة 

بالـضمير مـن وإذا كان الماضي بعـد إلا فاكتفـاؤه : ذه الحالة فقال الرضي العلماء في ه
مـا :  نحـو »قـد«مـع الـواو ُما لقيته إلا أكرمنـي , وقـد يجـيء : , أكثر نحو دون الواو 

: ومثالـه تدخل في المبتدأ فكيـف الحـال ?  »إلا«مع إلا وقد أكرمني ; لأن الواو لقيته 
نحـو مـا لقيتـه إلا قـد من دون الـواو  »قد«يسع فيه ما رحل إلا وله نفس أمارة , ولم 

 . IRHأكرمني 
 : اقتران الجملة الماضية الواقعة بعد إلا بالواو في قول الشاعر وقد ورد 

ــــــة ــــــر ناتب ــــــرم تع ــــــرءا ه ــــــم ام ـــــــاع  ًنع ISHبهـــــــا وزرا ٍإلا وكـــــــان لمرت

اضي أن الفعل المـهذا واختيار النحاة كابن مالك وأبي حيان وابن هشام وغيرهم 
ًحكـما , رابطة الضمير فقط , وتمتنع منه الواو لأن ما بعد إلا مفرد  » إلا «عد الواقع ب

  . »قد«وكذلك تمتنع منه والمفرد لا يقترن بالواو , 
           الاتـصال بـين الجملـة الحاليـة ومـا قبلهـا يحـصلوهذا ما أميل إليـه , وذلـك لأن 

 : قول الشاعر  »قدبالواو أو «ً ومما ورد مقترنا »إلا« بـ
                                                 

 ) . ١١١١, ١/٢١٣( الرضى على الكافية )١(
 ) . ١/٢١٣(كافية  الرضى على ال)٢(
, حاشـية الـصبان ) ٣/٣٢(, الأشـموني ) ٢/٩٥ , ١/٣٩٢(التـصريح :  من البسيط , راجع البيـت )٣(

ــسهيل ) ٢/١٨٨( ــن مالــك , ) ١١٧ص(, الت ــشاف ) ٢/٣٥٩(, شرحــه لاب , ) ١٦٠٤ص(, الارت
 . , وقد حكم الأشموني عليه بالشذوذ ) ٣/٨٥١(التذييل 
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ــذا ــأت ه ــى ي ــةمت ــف حاج ــوت لم يل ـــضاءها  الم ـــد قـــضيت ق IQHلنفـــسي إلا ق

 . بأنه نادر أبو حيان والأشموني على البيت وقد حكم 
ًالواقع حالا بعد إلا بالواو وز اقتران الفعل الماضي أنه يج IRHواختار شارح اللباب 

 مقرونة وردتمية الواقعة بعد إلا فقد ًعدم اقترانه بها قياسا على الجملة الاسويجوز 
  .﴾ Z [ \ ] ̂ _ ̀      a﴿: تعالى في نحو قوله  ISH »الواو «بـ

  ]٤:الحجر[ 
تحمـل لـضمير المثبت المما سبق وهو الماضي  أن يكون الفعل غير :الحالة السابعة 

  . »إلا«بعده ًصاحب الحال ولم يكن في المعنى شرطا , ولم يقع 
 . ًماء في وقوع هذا الفعل حالا اختلف العلوقد 

ٌجواز وقوع الماضي حالا , سواء أكـانإلا الفراء إلى كوفيون الأخفش والفذهب  ً 
ــه  ــول االله تعــالى مع  ﴾ w x y z﴿: قــد أم لم يكــن , واســتدلوا بق

 حصرة «فعل ماض في الحال وتقديره :  حصرت أي ضاقت فحصرت ,] ٩٠:النساء[
 ITH بالنـصب والتنـوين التقدير أنها قرئت كـذلك ,  والدليل على صحة هذا»صدورهم 
أتـاني ذهـب : تقـول  والعـرب » حـصرة صـدورهم « وقد قـرأ الحـسن «: قال الفراء 

                                                 
 ) . ٢/١٩٢(, الأشموني ) ١٦٠٤ص(الارتشاف :  راجع  من الطويل لقيس بن الخطيم ,)١(
سـمير عبـد . , رسالة دكتوراه , إعداد د) ٢/٩٤( العباب شرح اللباب لجمال الدين الشهير بنقره كار )٢(

 ) . ١/٤١٠(الجواد , وحاشية الجمل 
, شرح ) ٣/٨٥١(, التــذييل ) ١٦٠٤ص(, الارتــشاف ) ٢/٣٥٩(, وشرجــه ) ١١٣ص( التــسهيل )٣(

 ) . ٢/١٨٨(موني الأش
 بنصب التاء منونة على الحال , وهي قراءة والحسن وقتادة ويعقوب والهروي , بوزن تبعـة وحفـص , )٤(

, مـــشكل إعـــراب القـــرآن لملكـــي ) ١/٤٣(, الإعـــراب للنحـــاس ) ٢٤٤ص(الاتحـــاف : راجـــع 
ــلاء للعكــبري ) ١٨٥ص( ــشاف ) ١/١١٠(, والإم ــراء ) ١/٢٨٨(, الك ــاني الف , ) ١/٢٤٤(, مع
, معجـم القـراءات ) ٣٩٩ص(, إعراب القراءات الشواذ للعكبري ) ٢/٢٥١(لنشر لابن الجزري ا
 ) . ١/٤١٠(, حاشية الجمل ) ١٦٠٢ص(, الارتشاف ) ١/٥٢٧(
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َقد ذهب عقله فإذا رأيت فعل : أي , عقله  إلا أن يكون مضمرة  »قد«بعد كان ففيها َ

: تقـول نـك أ; ألا تـرى لا يؤكد توكيد , والجحد فلا تضمر فيها قد لأنها كان جحد 
 . IQH ما قد ذهبت: تقول أن ما ذهبت , ولا يجوز 

 »قـد«معـه أن تـضمر ًوأجاز مكي بن أبي طالب أن تكون حـصرت حـالا بـشرط 
 خفـض في موضـع: لعن االله الكـافر , وقيـل : ما تقول  فهو دعاء ك»قد«فإن لم تضمر 
 , ولو خفض بالتنوين منصوبة فهو حال من الضمير المرفوع  ومن قرأها ,نعت لقوم

 . IRH جاز »قوم«على النعت لـ
 أو لعـن االله »غلت أيديهم«دعاء عليهم بمنزلة هذا وقد رد السخاوي القول بأنها 

 ورد السخاوي ذلك , وهذا القول منسوب إلى »قد«وأنه لا يحتاج إلى تقدير , الكافر 
تال قـومهم عن قوقد رد قول المبرد بأن الدعاء عليهم بتضييق صدورهم : المبرد قال 
عـلى  أو في موضـع نـصب »قـد«ًتكون حـالا بتقـدير , واختار السخاوي أن لا يصح 

   . ISHالصفة 

  
 
 

 
 
 

                                                 
 ) . ١/٢٨٢( معاني القرآن للفراء )١(
, وإعـراب القـراءات الـشواذ ) ١/٢٠١( راجع مشكل إعـراب القـرآن الكـريم لمكـي بـن أبي طالـب )٢(

)١/٣٩٩ . ( 
 ) . ١/٤١٠(, حاشية الجمل ) ١٦٠٢ص(, الارتشاف ) ٢/٧٠٩(المفضل للسخاوي :  راجع )٣(
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والكيــل , والــوزن كــون بعــد العــدد الغــرض بــالتمييز رفــع الإبهــام , والإبهــام ي

ًشـبرا , ولا ًرطلا , وأربعين , وثلاثين  ًا , وعشرين مداًدرهمعشرين :  نحو والمساحة
ًويسمى أيضا , بتمييز المفرد على عامله , وهذا ما يسمى فيما سبق تقديم التمييز يجوز 

بتمييـز فيه الخلاف , وهو مـا يـسمى بالتمييز غير المنقول , وأما التمييز المنقول فوقع 
ــة , نحــو  ــد: الجمل ــسا ُطــاب زي ــريم[ ﴾ U V W﴿: ً نف  k﴿, ] ٤:م

l m ﴾ ]خـلاف ومرفوعـه بـلا , ويجوز توسـط التمييـز بـين الفعـل ] ١٢:القمر
فمنعـه علـم الـدين عـلى الفعـل , واختلفـوا في تقـديم التمييـز ًنحو طـاب نفـسا زيـد 

 ٌطـاب زيـد « وأمـا «: وأشار إلى ذلـك فقـال جازه آخرون وأًالسخاوي تبعا لسيبويه 
لأنـه يقـل   ;ولا الكوفيـون, المنـصوب فيـه سـيبويه تقـديم فلـم يجـز : ه ونحو »ًنفسا 

 لأن العامـل متـصرف , ;ذلك المازني وأبـو العبـاس وقد أجاز , فيه عن فاعله الفعل 
ًضـاحكت جـاء زيـد , : جـاز تقـديمها كقولـك ًأن الحال إذا كان الفعل متـصرفا كما 

 : ومن حجة هذا القول قول الشاعر 
َســـــلمىُأتهجـــــر  ِ بـــــالفراقَْ ًومـــا كـــان نفـــسا  هـــــاحبيبُ ُبـــالفراق يطيـــب َ ِ ُIQH

                                                 
, ابـن ) ١/٤٥١(, الخـوازمي ) ١/٣٥٦( البيت من الطويل , وورد في شرح المفصل لابـن الحاجـب )١(

, ) ١/٢٧١(, أصــول ابــن الــسراج ) ٣/٣٧(, المقتــضب ) ١/٢٧١(, الأندلــسي ) ٢/٧٤(يعــيش 
, الغـــرة في شرح اللمـــع ) ٤٤٧ً), والإنـــصاف ) ٢٠/٢٨(, الخـــصائص ) ١/٢٥(في شرح الـــسيرا

, ) ٦٠ص(, توجيـه اللمـع لابـن الخبـاز ) ٧٧ص(, البديع في علـم العربيـة لابـن الأثـير ) ٢/١٢٨(
, البيت شـاهد لمـن أجـاز تقـديم التمييـز عـلى ) ٢/٣٨٤(, الخصائص لابن جني ) ٣/٢٣٥(الخزانة 

الإنـصاف : نباري من مسائل الخلاف بين أهل البصرة والكوفة , راجع ن الأالعامل فيه وقد عدها اب
, ) ١٥(, ائــتلاف النــصرة المــسألة ) ٦٥(, التبيــين عــن مــذاهب النحــويين المــسألة رقــم ) ٨٢٨ص(

 . , دار الفكر ) ٤٠٠ص(التصريح 
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ًبيب نفـسا وما كان الح: كان نفسي , وقد تأول قوم وما : وقال الزجاج ــ الرواية  

 . IQHعلى أنه خبر كان 
       عــن فاعــلًمحــولا وهــو إمــا أن يكــون المحمــول , : أي المقــصود بــالتمييز المنقــول 

ًطاب زيد نفسا ,: نحو  ًتصبب زيـد عرقـا , والأصـل: نحو ه , ونفس والأصل طابت ُ ٌ  :
:  ًوفجرنا الأرض عيونـا , والأصـل: نحو ,  IRHًتصبب عرقه , وإما محولا عن مفعول 

 ﴾ Õ Ö × Ø ﴿: عــن غيرهمــا كقولــه ًمحــولا وإمــا وفجرنــا عيــون الأرض , 
 . ًالله دره فارشا : نحو أو غير محول ,  ISH ]٣٤:الكهف[

ًفعـلا متـصرفا إذا لم يكـن عـلى عاملـه تقديم التمييـز على منع نحويون جمع الوقد أ ً
ًاب زيد نفسا ففيه الخلاف نحو طفإن كان إياه  ُ : 
 : نعين مذهب الما

وأكثـر متـأخري , والكوفيين وأكثر البصريين  IUHوالفراء  ITHالمنع مذهب سيبويه 
أن حكـى  بعـد  الإيـضاح, قـال فيختاره ابن الحاجب في شرح المفصل وا IVHالمغاربة 

والمنــع كــان إذا تعــارض المعنيــان في الإجــازة : ٍودليــل كــل رأي المــانعين والمجيــزين 
 . IXHًالمنع حتى يثبت الباب عندهم سماعا  IWH الأصل

                                                 
 ) . ٢/٧٢٦( المفضل شرح المفصل لعلم الدين السخاوي )١(
ً في الآيـة حـالا مقـدرة لا تمييـزا »ًعيونـا«أن التمييـز لا يـأتي مـن المفعـول وفـسر  يرى أبو علي الـشلوبي )٢( ً

 , )٢/٢٦٦(عيونهـا , الهمـع : أي ,  وحـذف الـضمير  ,وفسرها ابن أبي الربيع على أنها بدل مـن الأرض
 . أحمد شمس الدين /تحقيق 

 . والأصل مالي أكثر من مالك ,  التمييز هنا محول عن مبتدأ )٣(
 ) . ١/٢٠٤(لكتاب  ا)٤(
 ) . ٢/٣٩١( شرح التسهيل لابن مالك )٥(
 ) . ٢/٦٦( المساعد )٦(
 ) . ١/٢٥٨( الإيضاح شرح المفصل )٧(
 .  السابق )٨(
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 : دليل المانعين 

فكـما لا يجـوز تـأخير مميز هذا النـوع فاعـل في الأصـل , استدل سيبويه ومن وافقه بأن 
 . IQHحملوا البيت على الضرورة لا يجوز تأخير العامل في التمييز , و العامل فيه فكذلك
 : الرواية : وقال الزجاج 

ومــــا كــــان نفــــسي بــــالفراق يطيــــب  ...................................
ًفيكـون منـصوبا عـلى أنـه خـبر ً وما كان الحبيب نفسا بـالفراق «: وتأوله بعضهم 

 . IRH »كان 
 : ردود بوجوده موهذا الاحتجاج 

ٍأنه دفع روايات  : الأول ُ  . لا دليل عليه , فلا يلتفت إليه ٍبرأي َْ
مـن المبالغـة ففيـه وحـصل لـضرب الفـضلات كـبعض ه جعـل التمييـز أنـ : الثاني

 . التقديم ازدادت التقوية حكم بعد ذلك بجواز لا تقوية فإذا تعدية 
جـاء : الحـال , في نحـو ه ة فاعليـكأصـالالمذكور فاعليه التمييز أن أصالة  : الثالث

وجـاء رجـل راكـب , بالـصفة , ُ أصله جاء راكب , على الاسـتغناء نًراكبا رجل , فإ
 فقـدم راكـب , في المعنـى ,واحـد ٌشيء ا , والصفة والموصوف على عدم الاستغناء به

 . إليه , وهذا ما أميل  ISHالحالية , ولم يمنع ذلك تقديمه ونصب بمقتضى 
: مـتروك , في نحـو عـلى العامـل  منع التقديم ن اعتبار أصالة الفاعلية فيأ : الرابع

ًأعطيت زيدا درهما  لم يعتبر مـا كـان ًجعله مفعولا ً, فإن زيدا في الأصل فاعل , وبعد ً
لا فاعلية له في الأصل , فكذلك ينبغـي فيما فيه ما يجوز التقديم , بل أجيز له من منع 

ًفعلا متـصرفا إذا كان على عامله أن تقديمه بما تقدم فثبت المذكور , أن يفعل بالتمييز  ً
                                                 

 ) . ٢/١٨٤(, توضيح المقاصد ) ١١٥ص( التسهيل )١(
 ) . ٢/٧٢٦( المفضل للسخاوي )٢(
 ) . ٢/٣٨٩( شرح التسهيل )٣(
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 . IQHإن كان سيبويه لم يجزه جائز , و

 . IRHهذا ما اختاره السخاوي وهو ما أميل إليه 
وأما إذا كـان عاملـه عامله على ًجامدا فإنه لا يتقدم ًن التمييز إذا كان اسما وبعد فإ

ًفعلا متصرفا فإنه جائز  ً . 
 : ين مذهب المجيز

 ووافقهـم عـلي IVHوالمـبرد  IUHوالمـازني  ITHوالجرمـي  ISHالجواز مـذهب الكـسائي 
وابـن  IYHالمـرادي عنـه , وتابعـه ودافـع  IXHواختـاره ابـن مالـك  IWHذلك الـسخاوي 

 : على ذلك بالقياس والسماع واستدلوا  IQPHعقيل 
 أشـار وقـد IQQHبفعـل متـصرف الفضلات المنصوبة فقياس على سائر  :ما الأول أ

; لأن العامــل أجــاز ذلــك المــازني وأبــو العبــاس وقــد : ذلــك بقولــه الــسخاوي إلى 
جـاء ًضـاحكا : ًكما أن الحال إذا كان الفعل متصرفا جـاز تقـديمها كقولـك متصرف 

 . ًقائما هذا زيد : نحو ُزيد , ولم يجز تقديمه في 
                                                 

 ) .٢/٣٩٠( شرح التسهيل )١(
 ) . ٧٢٦ــ ٢/٧٢٠( راجع المفضل )٢(
 ) . ٢/٥٥٦(, شفاء العليل ) ٢/٣٨٩(, وشرحه ) ١١٥ص( التسهيل )٣(
 ) . ٢/١٨٦( توضيح المقاصد للمرادي )٤(
, توضـيح ) ٢/٦٦(, المـساعد ) ٢/٣٨٩(, شرحـه ) ١١٥ص(, التـسهيل ) ٢/٧٧٦( كافية الشافية )٥(

 ) . ٢/١٧٥(المقاصد 
  ) . ٣/٣٢( المقتضب )٦(
 ) . ٢/٧٢٦(لمفضل للسخاوي  ا)٧(
 ) . ٢/٣٨٩( شرح التسهيل )٨(
 ) . ٢/١٨٦( توضيح المقاصد)٩(
 ) . ٢/٦٦( المساعد )١٠(
 ) . ٢/٣٨٩( شرح التسهيل لابن مالك )١١(
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 : ك قال الشاعر النقل الصحيح الفصيح من ذلوهو السماع فلورود : أما الثاني 

ــــبومــــا كــــان   .................................. ــــالفراق تطي ًنفــــسا ب
<íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]<V<íÊ†ÃÚ<ˆééÛjÖ]<ÅçÎæ<V< <

لجمهـور النحـويين , وأجـازه ًتبعـا منعـه الـسخاوي , معرفـة واختلفوا في وقوعه 
وهـو  «: ي عـلى الجـواز بقـول الكـسائكـوفيين , واسـتدلوا ًزمخشري تبعا لجمهور الال

 |  }﴿: تعـالى  , ويقـول االله »وهـو معرفـة ِإشـارة  »هـاتين«, فـهاتين أحسن الناس 
 . ] ١٣٠:البقرة[ ﴾ ~ {

 : ويقول الشاعر 
ـــــــايرأ ـــــــت وجوهن ـــــــا عرف ـــــــك لم IQH صددت وطبت النفس يا زيد عن عمرو ت

 : ر ًواستدل ــ أيضا بقول الشاع IRHتمييز  في الآية »هسنف«حيث قال الزمخشري إن 

ـــــــزارة   ................................... ـــــــا ولا بف ـــــــشعر الرقاب ISHال

                                                 
 .  من الطويل لرشيد بن شهاب اليشكري )١(

 أن يكـون ً معرفا بأل التعريـف , والمفـروض»النفس« , حيث جاء التمييز »طبت النفس«: والشاهد   
: ًب نفـسا , يراجـع البيـت في طـ :  زائـدة , أي»أل«نكرة , وحمـل البـصريون البيـت عـلى الـضرورة و

عبــد الفتــاح بحــيري , وابــن . , تحقيــق د) ٢/٦٨٧(, شرح التــصريح ) ٦٣(أوضــح المــسالك رقــم 
, الهمــع ) ١/١٥٨(, ابــن عقيــل ) ١/١٨٢(, الأشــموني ) ١/٥٨١(القــواس عــلى ألفيــة ابــن معــط 

 ) . ٢/٢٢٥, ١/٥٠٢(, العيني ) ٦١٥ص(, شرح المفضليات ) ١/٨٠/٢٥٢(
, ط دار الجيـل , الـدر المــصون ) ١/٢٧(ً, وانظـر أيـضا أنـوار التنزيـل ) ١/١٨٨(الكـشاف :  راجـع )٢(

)٢/١٢١ . ( 
, ) ١/٢٤٧(, الحماسـة البـصرية ) ١/٢٠١( من الـوافر للحـارث بـن ظـالم المـري , وهـو في الكتـاب )٣(

 : , وصدره ) ٤/٣٢٨(ف شواهد الكشا
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ــــه ســــنام   .................................... ــــيس ل IQHَّأجــــب الظهــــر ل

والــصواب أنهــما ليــسا كــذلك , بــل همــا  تمييــزين , » الظهــر «و » الرقابــا «فجعــل 
جـاء مـا يـوهم ًأن يكون منكـرا , فـإذا في التمييز بالمفعول به , حيث يشترط مشبهان 

هــور جمعــلى مــذهب , وقــد ســار الــسخاوي في هــذه المــسألة ًكــان مــؤولا غــير ذلــك 
معناه سـفه  إنما «: على غير التمييز فقال النحويين من البصريين , حيث إنه أول الآية 

عـلى حكـم ضـيع نفـسه , و: وقيـل الفعـل فنـصب , الجار وتعدى ذف ح, ففي نفسه 
ابـن َّوقـد أول ً, اسـتدلالا لمـذهب الكـوفيين بالـشذوذ , أورده  الـذي سائيقول الكـ
منصوب على أنه مشبه بالمفعول بـه ,  , أن الأعبد » الحسان الأعبدا «: قولهم القواس 

التـي ًمشبها بالمفعول به لأن الصفة نما كان أو الجر على الإضافة , وإلا على أنه تمييز , 
 . IRHلأنه معرفة ًمتنع كونه تمييزا إلى المفعول , واتعدى لا يهي الحسان فعلها لازم 
والـصحيح أنـه لا , التمييـز  وذهب الكوفيون إلى تعريـف «: وقال ابن أبي الربيع 

 . ISH »يكون إلا نكرة 
 : في توجيه قوله  ITHوحكى السمين الحلبي 

                                                 
, ) ٢٣٢ص( من الوافر ونسبه البيضاوي في أنوار التنزيل لجرير وهـو خطـأ بـل هـو للنابغـة في دوانـه )١(

 : , صدره ) ٢/٣٩٨(, أمالي ابن الشجري ) ١/١٠٠(الكتاب 
 .....................................       ونأخذ بعده بذناب عيش

ً في البيـت الثـاني حيـث وقعـا تمييـزا معرفـا بـأل , »الظهـر«الرقابا , في البيـت الأول و: والشاهد فيهما    ً
 . لأنهما معمولان صفة مشبهة , وهي الشعر , جمع أشعر 

 ) . ١/٢١١(, حاشية الجمل ) ١٢٢, ٢/١٢١( الدر المصون )٢(
, بأن المقصود منه بيان ما انبهم من الذوات , وهذا يحصل مـن ) هـ٦٨٨(بي الربيع المتوفى  وعلل ابن أ)٣(

 ) . ٣/١٠٨٣(البسيط شرح الجمل لابن أبي الربيع : لفظ التنكير فلا فائدة في التعريف , راجع 
هرة , هــ , نزيـل القـا٧٥٦ هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي المعروف بالسمين , ت )٤(

الـدر المـصون , شرح الـشافية في : ًإمام كبير , قرأ عـلى أبي حيـان وسـمع كثـيرا منـه , وقـرأ مـن كتبـه 
 ) . ١/١٥٢(طبقات القراء : القراءات , ينظر 
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 بـه ; لأن ًكونهـا مفعـولاكلها ورجح عن أجاب  IQHأوجه ,   في الآية سبعة» نفسه «
  . َّكما يتعدى سفه بالتشديديتعدى سفه 

هـو أحـسن النـاس هـاتين فنـصب وحكى الكسائي أنـه سـمع  «: قال السخاوي 
 . IRH » على التمييز , وهو معرفة بالإشارة وهذا شاذ »هاتين«بـ

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
أنـه  : الرابعأنه تمييز , : أنه بإسقاط حرف الجر , الثالث : أنه مفعول به وهو المختار , الثاني : الوجه الأول  )١(

توكيـد  : الـسادسأنه توكيد لمن سفه لأنه في محل نصب على الاستثناء ,  : الخامسلمفعول به , مشبه با
أنـه  : الـسابعًسفه قوله نفسه , فحذف المؤكد قياسـا عـلى النعـت والمنعـوت , :  تقديره محذوفلمؤكد 

 , »لجهـ« معنى فعل يتعدى , فقـدره الزجـاج وابـن جنـي بمعنـى »سفه«مفعول به , ولكن على تضمين 
 , والمختار من هذه الوجوه هـو الأول ; لأن حـذف المؤكـد وإبقـاءه »أهلك«وقدره أبو عبيدة بمعنى 

التوكيد الصحيح أنه لا يجوز , وأما التمييز فلا يقع معرفة , وأما التضمين فلا يقاس وكـذلك حـرف 
 ألفية ابن معـيط , ابن القواس على) ٣٦٥, ٩/٣٦٤(, الخزانة ) ٢/١٢١(الدر المصون : الجر , ينظر 

)١/٥٧٢ . ( 
 ) . ٢/٧٢٠( المفضل للسخاوي )٢(
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ð^ßnj‰÷] 
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اختــار الــسخاوي : عــلى خمــسة أقــوال في العامــل في المــستثنى اختلــف النحويــون 
عـلى ذلـك توسـط وقـاس , بتوسـط إلا المذهب القائل بأن العامل هو الفعل المذكور 

هـو المـذهب هـذا  IQHكما تتوسط الحروف في تعدية الأفعـال معه , والواو في المفعول 
        مــذهبأن هــذا ًأيــضا , ويــرون  ISHوالمــالقي  IRH ختــاره ابــن يعــيشالأول , وقــد ا

بواسـطتها , مـن فعـل ونحـوه  » إلا «عنده هو ما قبـل عامل النصب وأن  ITH سيبويه
 المتـضمنو الطالـب ه ونحوه من فعل »إلا«قولهما بأن ما قبل على صحة وقد استدلا 

 وهذا التـضمن لا , إنما هو في كلام العرب للطالب المتضمن للاسم بعدها , والعمل
 . ًمرادا ليس وعمومه الأول لأنها بينت أن مدلول  , »إلا«م إلا بواسطة يت

 : فأحـد الـوجهين:  يكون الاسم بعدها على وجهـين »إلا  « اعلم أن «: قال سيبويه 
لا : حـين قلـت  »لا«أن تلحـق كـما أن كان عليها قبـل التي عن الحال  تغير الاسم َّألا

 . تلحق  , لم تغير الاسم عن حالة قبل أن ًمرحبا , ولا سلام
 . لمعنى »لا«ُلمعنى , كما تجيء ُولكنها تجيء  »إلا«فكذلك 

ًم بعدها خارجا مما دخل فيه ما قبله عاملا أن يكون الاس: والوجه الآخر   فيه مـا ً
 . IUH »ًكما تعمل عشرون فيما بعدها , إذا قلت عشرون درهما من الكلام , قبله 

                                                 
 ) . ٢/٧٣٣( المفضل للسخاوي )١(
 ) . ٢/٧٦( شرح المفصل لابن يعيش )٢(
 ) . ٩١, ٩٠ص( صف المباني للمالقي )٣(
 ) . ٣٣١, ٣٣٠, ٢/٣١٠(الكتاب :  ينظر )٤(
 ) . ٣٣١, ٢/٣٣٠( الكتاب )٥(
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المذكور في كلام سيبويه السابق حدث فيـه خـلاف حـول عامـل : خر والوجه الآ

 , »كلام متن الًعاملا فيه ما قبله  «: , وذلك لإجمال قول سيبويه النصب في المستثنى 
 . في فهم كلامه لنحاة ديد لعامل معين , ومن ثم اختلف ادون تح

المـستثنى  يكـون  هذا باب لا«: فقال الحديث عن هذا الوجه , عاد سيبويه ولقد أ
ُمخرج ًفيه إلا نصبا , لأنه  َ ْ ما قبلـه كـما عمـل العـشرون في فيه غيره , فعمل مما أدخلت ُ

  . ~وهذا قول الخليل ًالدرهم حين قلت له عشرون درهما , 
إلا بـالقوم إلا أبـاك , والقـوم فيهـا أتاني القوم إلا أباك , ومـررت : وذلك قولك 

ولم يكن صـفة , وكـان ما قبله فيما دخل فيه ًداخلا إذ لك يكن الأب وانتصب أباك , 
محمـول عـلى  ولاكما أن الدرهم ليس بصفة للعشرين العامل فيه ما قبله من الكلام , 

 . IQH »حملت عليه وعمل فيها ما 
فيه غموض , فهـل نفهـم  »وكان العامل فيه ما قبله من الكلام  «: سيبويه وتعبير 

 .  أو بغير واسطتها »إلا«دم أو ما يعمل عمله بواسطة هو الفعل المتقمنه أن العامل 
 نفــسها ? هـذا مــا وقــع فيــه »إلا«أو أنــه تمــام الكـلام الــسابق ? أو أن العامـل هــو 

 . الخلاف النحوي 
 : المذهب الثاني 

بغير ل وغيره أن الناصب هو ما قبل إلا من فعيرى المبرد والزجاج وابن خروف 
دون م سيبويه , وقد علق السخاوي على هـذا المـذهب فهموا كلاوبهذا  IRHواسطتها 

جعـل عـن مفهـوم كـلام سـيبويه , فـسيبويه قـد  وأن هـذا الفهـم بعيـد  ,ذكر صاحبه
مــن ذكــر هــذا المثــال وواضــح الناصــبة للتمييــز بعــدها , المــستثنى كعــشرين  بناصــ

                                                 
 ) . ٣٣١, ٢/٣٣٠( الكتاب )١(
 , )٢/٢٢٧(, شرح التـسهيل ) ١/٢٢٤(, همـع الهوامـع ) ٣٤(, الإنصاف مـسألة ) ٢/٣٩٠(لمقتضب ا )٢(

, ارتــشاف ) ٢/١٤٤(, تحقيــق البحــيري , الغــرة لابــن برهــان ) ٢/٥٤٩(التــصريح عــلى التوضــيح 
 ) . ١٥٠٦, ٣/١٥٠٥(الضرب 
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لـيس عنده التعليق والاقتضاء بين العامـل والمعمـول , ومدار العلة والحمل عليه أن 

: والمستثنى بعدها على هذا الرأي فكيف يقـال  »إلا«تعليق أو اقتضاء بين ما قبل ثمة 
 . IQIHRHالعامل بغير واسطتها هو  »إلا«إن ما قبل 

التـي ظيمة , ولكنه لم يبين الأدلـة محمد عبد الخالق عوإلى هذا الرأي ذهب الشيخ 
 وهـو  ,لى مجمل كـلام سـيبويه, واكتفى بالإشارة إي تمد عليها في تكوين هذا الرأاع

 . ISH »إلا«هو ما قبل يفيد أن ناصب المستثنى 
 : المذهب الثالث 

ًدرهما بعـد عـشرين , وإليـه ذهـب المـرادي كما انتصب أن الناصب له تمام الكلام 
 . ITHوهو الصحيح : وابن عصفور وبعض المتأخرين , قال ابن عصفور 

 : المذهب الرابع 
 وابـن ,, والفـارسي وإليـه ذهـب الـسيرافي  »إلا«بواسـطة م الناصب الفعل المتقـد

, قـال الـسخاوي  IUHالباذش , وابن بابشاذ , والرندي , وعزاه الشلوبين للمحققـين 
 . IVHمعه قياسهم على المفعول وحجة هذا الرأي 

 : المذهب الخامس 
في النون محذوفـة هـي وخبرهـا , والتقـدير بفتح الهمزة وتشديد  »أن«أن الناصب 

                                                 
 ) . ١/٢٢٤(, الهمع ) ٣/١٥٠٦(ارتشاف الضرب : , وينظر ) هـ٢/٧٣٣( المفضل للسخاوي )١(
 ) . ٢/١٨٨(, الهمع ) ٢/٢٧٨(, شح التسهيل ) ١٨٦ص(, المرتجل ) ٢/٨٠( الرضى على الكافية )٢(
 ) . ٤/٣٩٠( هامش المقتضب )٣(
,  )٤/٣٩٠(, الإنـصاف ) ٣/٢٥٢(, شرح الجمـل لابـن عـصفور ) ٢/٨٢(الرضي على الكافية : ينظر  )٤(

 ) .٢/١٨٨(الهمع 
ــــصريح :  ينظــــر )٥( ــــسهيل ) ٢/١٨٨(الهمــــع , ) ٢/٥٤٩(الت , شرح الجمــــل ) ٢/٢٧٧(, شرح الت

)٢/٢٥٣ . ( 
 ) . ٢/٧٣٣( المفضل للسخاوي )٦(
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عـن حكـاه الـسيرافي لم يقم وهذا الرأي ًأن زيدا إلا : أي ًإلا زيدا , قام القوم : قولك 

وزاد  IRH » وهـذه دعـوى لا برهـان عليهـا «: وقد رده السخاوي بقوله  IQHالكسائي 
 . ISHابن عصفور 

حكـم  وإذا لم ينتصب فعـلى تغليـب »إن«فعلى تغليب حكم انتصب ما بعدها فإن 
 : ويفهم مما سبق أن للكوفيين ثلاثة آراء طفة , لأنها عا »لا«

 . يقول بأن العامل إلا  : الأول
 . يرى أن العامل إلا أن  : الثاني
 . ITH مقدرة بعد إلا »إن«يرى أن  : الثالث

فلأجـل وخففـت في الـلام  إن لا ثـم أدغمـت النـون »إلا«أن أصـل ى الفراء روي
 . IUH النفي رفعت في »لا« نصبت في الإيجاب ولأجل »إن«

فقـد  »إلا«القائـل أن العامـل في الاسـتثناء هـو ح السخاوي للمـذهب ومع ترجي
مـذهب المـبرد اعتراضـات لاسـيما عليهـا بعـدة ًعلى المذاهب الأخرى معترضا عقب 

 : عن بعضها , وأجاب والزجاج من عدة أوجه 
فيـه الرفـع از جـوقـد نصب في الاستثناء إلا الكان الأمر كما ذكر لم يجز لو  :الأول 

 . النصب جد الناصب إذا وإنما يقدر لأنه وهذا لا يلزم ; على البدل , والجر 
ًمـا زيـدا قـائما , وأنـت تريـد : لو قلـت لا يجوز معاني الحروف إعمال  :الثاني  نفـي ً

                                                 
  ) . ٢/٥٥٠(, التصريح ) ٢/٢٥٣(, شرح الجمل ) ٢/٢٧٩( شرح التسهيل )١(
 ) . ١٥٠٦, ٣/١٥٠٥(الارتشاف : , وينظر ) ٢/٧٣٤( المفضل )٢(
, الارتـــشاف ) ٣٤(, المـــسألة ) ٤/٣٩٠(الإنـــصاف : ً, وينظـــر أيـــضا ) ٢/٢٥٣( شرح الجمـــل )٣(

)٣/١٥٠٥ . ( 
  ) . ٢/٧٦(, ابن يعيش ) ٢/٢٥٣(, شرح الجمل ) ٢/٥٥٠(, التصريح ) ٣٤( الإنصاف المسألة )٤(
, ) ٥١٣ص(, الجنــي الــداني ) ١/٩٨(معــاني القــرآن للفــراء : , وينظــر رأيــه في ) ٢/٧٣٣( المفــضل )٥(

 ) . ١/٥٤٩(المساعد 
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ًزيدا قائما , لم يجز  غـير صـحيح ; ًوهـذا أيـضا معـاني الحـروف , إعـمال وفي : , وقالوا ً

ْلأنه لم يعمل  . معناهما استثنى  »إلا«و »أن«ًأيضا  , ولا يقول »إلا«معنى  ُ
ً منـصوبا »غير«فلا يكون غير زيد , قام القوم : بقولهم هذا يبطل : قالوا  : الثالث

; لأن وهـذا لا يلزمـه ًإلا فلم يبق إلا أن يكون منـصوبا بالفعـل , بنفسه , ولا بتقدير 
 عمل فيه ما لا يتعـدى كـما , فلما أشبهها امالإبهقد التحق بالظروف بما فيه من  »غير«

ًان لازما إلى لا يمنع تعدي ما ك »المبرد«وما أشبهها , وأبو العباس يعمل في الظروف 
وهـذه الـردود فلـيس كـذلك ًقام القـوم إلا زيـدا : فأما قولك الظروف وما شبهها , 

  . »إلا«هو على القائلين بأن الناصب الثلاثة 
 :  فأمران »استثنى«الفعل ال بأن الناصب على من قوأما الرد 

, زيـد امتنـع : ? وهـلا كـان التقـدير ًن التقـدير اسـتثنى زيـدا لم كـا: قالوا  : الأول
فقـال بـما قـال أبـو عـن العامـل في المـستثنى  سـائل سـألها على الفـارسي بأن أوحكوا 

ُأبـو عـلي هـذا جـواب ميـداني فـإذا رجعـت ذكـرت عليـه هـذا العباس , فـأورد  ُ لـك ّ
 . من قولهم فرجع عن هذا إلى ما تقدم الجواب على الصحة 

ولا يلـزم مـن انقطاعـه أبي علي , بانقطاع يد مؤٍالذي ذكروه من السؤال واه وهذا 
أبـا ; لأن لا يرد ? ُوقدرت امتنع زيد هلا رفعت : أن قوله صحة السؤال , والجواب 

: العـرب وقـدرت  رفعـت هـلا: فـإن قـال علي ليس هو الذي يرفع ولا الرفع إليـه , 
هلا نصبت وقـدرت : , ولو فعلت ذلك لقيل ولا يرد لا يلزم ً, فهذا أيضا ُامتنع زيد 

النصب يرد أن  حكمة رالعلل إلى إظها من استنبطالعرب فوظيفة وقد نقبت نى ثتسا
 . نفسه السؤال لطرح ًيرد أصلها إذ لو كان مجرورا السؤال 
وعلى ما قـدرنا فـالكلام جملـة ان في الكلام جملتلكان لو قلنا بذلك : قالوا  : الثاني

 . IQH »جملة واحدة أولى من تقدير جملتين واحدة , وتقدير 
هـو المـستثنى إليه السخاوي اختاره ابن مالـك حيـث يـرى أن ناصـب وما ذهب 

                                                 
 . , باختصار ) ٧٣٤, ٢/٧٣٣( المفضل )١(

o b e i k a n d l . c o m



Ø’Ë¹]<|†<Ø–Ë¹]<»<ëçvßÖ]<Íø¤]<^è^–Î RXVRXV
 : ذلك بعدة أدلة أهمها أنه مذهب سيبويه , واستدل على نفسها ويرى  »إلا«

أن يريد بما قبلـه فإما , ما قبله من الكلام  العامل في المستثنى جعل سيبويه:  الأول
كليهما ; من أن يريد  مانع »من«أو كليهما , ودخول حده , وحدها , أو الفعل و »إلا«

لم لبيــان الجــنس في قــول ســيبويه  »مــن«لا لبيــان الجــنس ولــو كانــت للتبعــيض لأنهــا 
ًوإذا لم تـدخل عليـه معرفـا ًنكـرا , مًمعرفا , بل كانت تدخل عليه على الكلام تدخل 

 . IQHفهي للتبعيض 
ًعشرون درهمـا , : قلت فيما بعدها , إذا كما تعمل عشرون  «: قول سيبويه  : الثاني

; يـرد الفعـل أنـه لم ُ, فعلم الدرهم من العشرين كموقع فجعل موقع المستثنى من عامله 
 .  IRH الاكتفاءوعدم الاتصال العشرين في فإنها مثل  »إلا«بخلاف مكتف لأنه منفصل 
ما  «: الموثوق بعربيته يقول حدثنا يونس أن بعض العرب : سيبويه قول  : الثالث

ًأحـدا إلا وعلى هذا مـا رأيـت : ثم قال  ٌحد إلا زيدتاني أًبأحد إلا زيدا , وما أمررت 
 , مـن الأولًبـدلا وذلـك أنـك لم تجعـل الآخـر على غير رأيـت , ًزيدا , فتنصب ًزيدا 

 العــشرون في وعمــل مــا قبلــه كــما عمــلعمــل في الأول ًولكنــك جعلتــه منقطعــا ممــا 
إنـما هـو بغـير المذكور على لغة مـن لا يبـدل زيد في المثال بأن نصب َّالدرهم , فصرح 

جعلتـه ولكنـك : حتـى قـال يكتـف بـذلك التـصريح  , ولم »إلا«رأيت فتعين نصبه بـ
 . ISHعما عمل في الأول ًمنقطعا 
نتـصب الأب إذا لم  وا« : »أتاني القوم إلا أباك«بـبعد أن مثل قول سيبويه  : عالراب

 , مـن الكـلامصفة وكان العامل فيه ما قبلـه فيما دخل فيه ما قبله , ولم يكن  ًيكن داخلا 
فيـه مـا قبلـه , دخولـه فـيما دخـل عـدم جعل علة نـصب الأب فقد : يقول ابن مالك 

 يكون لفظ الأب َّمن ذلك ألافلزم لمعنى وتأثر اللفظ والذي دخل فيه ما قبله إسناد ا
                                                 

 ) . ٢٧٢, ٢/٢٧١( شرح التسهيل )١(
 ) . ٢/٢٧٢( السابق )٢(
 ) . ٢/٣١٩( الكتاب )٣(
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  . IQH »ًمنصوبا بلفظ أتى 
<íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]<V<xéq†i<g’ßÖ]<ÄÊ†Ö]<î×Â<ð^ßnj‰÷]<»<ÄŞÏß¹]<V< <

ًمحكـما ًلا تمـس ولا قانونـا مطـردة ًإيجابـا ليـست قاعـدة المستثنى حال التمام نصب 
ًتابعـا جعلـه لا ينـافي ذلـك رفعـه , أو يتأبى على المناقـشة بـل ذلـك لغـة الجمهـور , فـ

عنـد الكـوفيين , فهـو عنـد يختلـف عنـه البـصريين عنـد والاتبـاع للاسم الذي قبله , 
عنـد نـسق تابع على أنـه بـدل بعـض مـن كـل , وهـو تـابع عـلى أنـه عطـف البصريين 
 . الكوفيين 

ًعــلى ذلــك إذا كــان تامــا مثبتــوقــد اتفــق النحــاة النــصب , في المــستثنى والأصــل  ا ً
ًإلا حمـارا ; لأنـه لا قام القـوم : قولنا نحو ًمنقطعا ويصل إلى درجة الوجوب إذا كان 

ولكـن بًـا , جًنـصبه إذا كـان تامـا موالعامـل عليـه , وكـذلك الأصـل يمكن تـسليط 
فكثــرت التــأويلات ًمرفوعــا , عــلى مجيئــه تعــددت  الأســاليب تــواترت , والــشواهد

 . IRHلك القاعدة تبرر خروجه على تالتخريجات وتلاحقت 
تـدور حـول التـي مـن القـرآن الكـريم لبعض آيات  ~وقد تعرض السخاوي 

 Õ Ö ×      Ø Ù Ú Û Ü Ý﴿: تعـالى هذا الخلاف , منها قوله 
Þ àß ﴾ ]٨١:دهو [ . 

النـصب أن  في قـراءة الأجـود:  قال النحاة «: توجيه هذه الآية قال السخاوي في 
                                                 

صبحي عبد الحميد بعد كل هذه الأدلـة / , ومن عجيب أننا نرى الدكتور) ٢/٦١٣( شرح التسهيل )١(
نـه ذهـب إلى وذكـر أ, يعترض على صاحب الهمع في نسبته لابن مالك القول بـأن العامـل إلا نفـسها 

 ) . ٧٦ص(ما فهم على غير وجهه : الكافية الشافية ولم يجد ما نقله صاحب الهمع , ينظر 
, الفوائـد الـضيائية ) ٤/٤١٣(, بتـصرف , المقتـضب ) ٢/٢٨٢( يراجع شرح التسهيل لابـن مالـك )٢(

ــل ١, ط) ١/٤١٥( ــذييل والتكمي ــدي ) ٢/٥٥٢( , الت ــدين الجن ــم ال ــصل لعل ــد شرح المف , الإقلي
, النكــت ) ١٦١ص(, مــنهج الــسالك ) ١/٢٤(, معــاني الفــراء ) ٥٥١ص(, التــصريح ) ١/٤١٤(

 ) . ١/٣٥٠(, حاشية يس ) ٣٣٠, ٣٢٩ص(الحسان 
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 , مـن موجـبًفيكون اسـتثناء امرأتك ,  بأهلك إلا فأسر: عالى تمن قوله يكون مستثنى 

 الرفع فعلى البدل من أحد , أما: ازني , وقال المفيه إلا النصب لفساد البدل ولا يجوز 
 . IQH »النصب فعلى الاستثناء المنقطع وأما 

,  كـل مـن قـراءة الرفـععلى توجيه ًاختلف النحاة في الاستثناء في آية سورة هود بناء 
      . ﴾ß﴿: نصب في قوله الوقراءة 

 . IRH عمرو البصري , والباقون بالنصب بن كثير وأبياقراءة فالرفع 
, وهـو حـد عنـد المعـربين أنـه بـدل مـن أ, أشـهرهما ن ففيها وجهاأما قراءة الرفع 

منه أنهم نهو عـن الالتفـات , ويلزم  ISHموجب الكلام غير ; لأن أحسن من النصب 
 بـالرفع , يعنـي »ولا يلتفـت «, ولو كان الكلام نه , وهذا لا يجوز لم تإلا المرأة , فإنها 

فإنهـا عنهم بـأنهم لم يلتفتـوا إلا امرأتـه ًخبرا  نافية , فيكون الكلام »لا«على أن يكون 
وهــذا مــا يــراه المــبرد  ITHأحــد أ برفــع , لكنــه لم يقــرًواضــحا لكــان بالبدليــة تلتفــت 

 . IUHوالنحاس 
 بهـذا جعـل عـلى الاسـتثناء المنقطـع , والقائـل »امرأتك«رفع في  أن ال:التوجيه الثاني 

ٍعلى حد سواءفالقراءتان على هذا الوجه المنقطع من الاستثناء ًقراءة النصب أيضا  ٍ IVH . 
 : ثلاثة أوجه ففيه أما النصب 

                                                 
 ) . ٢/٧٣٢( المفضل شرح المفصل لعلم الدين السخاوي )١(
 ) . ٢٤٣ص(, إتحاف فضلاء البشر ) ٣٤٧ص(, الحجة ) ٣٣٨ص(السبعة :  راجع )٢(
 ) . ٢/٤١٤(, حاشية الجمل على الجلالين ) ٥/٢٤٨( البحر المحيط )٣(
لا :  , أنكر قراءة الرفع جماعة منهم أبـو عبيـد , وقـال) ٥/٥٧(, تفسير القرطبي ) ٦/٣٦٥( الدر المصون )٤(

ُيصح ذلك إلا برفع امرأتك ويكون نعتا , ولم يقرأ برفع يلتفت أحد , ثـم إنهـا رد لقـراءة سـيبويه أي  ً
 ) . ٥/٥٧(فسير القرطبي رفع امرأتك , راجع ت

,  )٢/٥٥٢(, التـصريح عـلى التوضـيح ) ٥/٥٧(, تفـسير القرطبـي ) ٢/٢٩٧( إعراب القرآن للنحاس )٥(
 ) . ١/٦٧٧(المغني 

 ) . ٧٠, ٣/٦٩(, معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ١/٦٧٧(, المغني ) ٦/٣٦٥( الدر المصون )٦(
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عليـه ه الـسخاوي , واستـشكلوا وهذا مـا يـرا »بأهلك«من أنه مستثنى  : حدهماأ

سرى عنى , وهو أنه يلزم ألا يكون سرى بها , لكن الفـرض أنـه لماًإشكالا من حيث 
َنها التفتت , ولو لم تكن معهـم لمـا حـسن الإخبـار عنهـا بالالتفـات , عليه أبها , يدل  َُ

 . ًسرت معهم قطعا ُّفالالتفات يدل على كونها 
إلا أنـه جـاء كقـراءة ابـن  وإن كان الأحـسن الرفـع »أحد«أنه مستثنى من  : الثاني

 .  بالنصب »منهم ً ما فعلوه إلا قليلا «امر ع
 . أنه مستثنى منقطع  : الثالث

َأمـر مع أهله روايتان , روي أنه أخرجها معهم وإخراجها  وفي «: قال الزمخشري  َ
َحد إلا هي , فلما سمعت هدة العذاب التفتت , وقالت منهم أ يلتفت َّلاأ ه , يا قوما: َّ

َه أمر بأن يخلفها مع قومها فإن هواها إلـيهم ولم يـسر أنفأدركها حجر فقتلها , وروى  ِ ُ
 . IQH »بها 

مـن ولم يقصد به إخراجهـا منقطع , على كلتا القراءتين الاستثناء أن والذي يظهر 
 , الإخبـار عنهـانهيين عن الالتفات ولكن اسـتؤنف معهم , ولا من المالمأمور بالإسراء 

 £ ¢﴿: تعالى قوله ويؤيد هذا المعنى يجري لها كذا كذا , فالمعنى لكن امرأتك 
¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ﴾ ]٦٥:الحجــــــــر [ ,

ْإلا بذكر من  في ذلك وليس في الآية استثناء البتة , ولم تقع العناية : أنجاهم االله تعـالى َ
ممـا تقـدم , وإذا ًلا مقـصودا بـالإخراج ًفجاء شرح حال امرأته في سـورة هـود تبعـا , 

َهذا علم اتضح  ِ تقضيه العربية في الاستثناء المنقطع , وفيـه القراءتين وردتا على ما أن ُ
وعليـه اثنـان النصب والرفع , فالنصب لغة الحجاز وعليه الأكثر , والرفع لغة تميم , 

                                                 
, وحاشــية الجمــل عــلى الجلالــين ) ٥/٥٧(لقرطبــي , تفــسير ا) ٢/٤١٦(تفــسير الزمخــشري :  انظــر )١(

, معاني القـرآن للفـراء ) ١/٣٨٧(, معاني القرآن للأخفش ) ٢/٤٥٤(, تفسير ابن كثير ) ٢/٤١٤(
)٢/٢٤ . ( 
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 . IQH عبيدة لقراءتهمامن القراء , ولا عبرة بإنكار أبي 

 . ] ٤٣:هود[ ﴾ ³² ± °﴿: تعالى في قوله من موضع 
عنـه بعض المستثنى منه , وغـير مـتراخ  هو ما يكون فيه المستثنى تصلالاستثناء الم

بـدل في إعرابـه منـه في هـذا هـو اتبـاع المـستثنى للمـستثنى ولا متقدم عليه , الأرجح 
نـدهم مـن عإلا كـوفيين , لأن عنـد العطـف نـسق بعض من كل عنـد البـصريين , و

 . ًلا زيدا نحو قام القوم إ IRHحروف العطف في باب الاستثناء خاصة 
هو ألا يكون المستثنى بعض المستثنى منه , بشرط أن يكون مـا والاستثناء المنقطع 

قـام : ويمتنـع أن تقـول  ISHًنحو قـام القـوم إلا حمـارا على ما يستثنى , ً دالا »إلا«قبل 
مـن ًعـلى المـستثنى وجـب النـصب اتفاقـا مكن تسليط العامل ًالقوم إلا ثعبانا , وإن أ

 . ITHالمال إلا ما نقص ما زاد : , نحو التميمين الحجازيين و
 ª ©﴿:  تعـالى من قولهفي محل المستثنى  اختلاف النحاة ~السخاوي وذكر 

 IUHمنقطـع أو وهـل الاسـتثناء فيهـا متـصل , ] ٤٣:هود[ ﴾ ³² ± ° ¯ ® ¬ »

                                                 
             , الفوائــــد الــــضيائية) ٢٩٧, ٢/٢٩٦(, إعــــراب القــــرآن للنحــــاس ) ٦/٣٦٥( الــــدر المــــصون )١(

, إملاء ما من ) ٢/٤١٦(لإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب , ا) ٢/٥٥٢(, التصريح ) ١/٤١٥(
 ) . ٣/٢٩٩(به الرحمن بهامش حاشية الجمل 

. , تحقيــق د) ٥٥١ص(, التــصريح ) ٣٣٠, ٣٢٩ص(, النكــت الحــسان ) ١٦١ص( مــنهج الــسالك )٢(
 . عبد الفتاح بحبري 

 ) . ١/٢٧٩( المراجع السابقة , والتبصرة والتذكرة للصيمري )٣(
 صـلتها وموضـعهما النـصب عـلى الاسـتثناء ولا يجـوز رفعـه عـلى الإبـدال مـن »نقـص«صدرية و ما م)٤(

ما نفع إلا ما ضر , إذ لا يقال نفع الـضرر وزعـم الـسيرافي أن : الفاعل إذ لا يقال زاد النقص , ومثله 
 هـذا مـا زاد:  والفعل في موضع رفع على الابتداء , وخبره محـذوف تقـديره »ما«المصدر المنسبك من 

, ) ٣/١١٤(المال لكن النقصان شأنه , وما نفع زيد لكن الضر شأنه , راجـع الـسيرافي عـلى الكتـاب 
 ) . ٢/٣٠٤(, ارتشاف الضرب ) ١/٢٧٩(التبصرة والتذكرة 

 ) . ٢/٧٣٣( المفضل شرح المفصل للسخاوي )٥(

o b e i k a n d l . c o m



l^eç’ß¹]< <RYQ
 : وإليك البيان في المسألة 

 IQH فذهب سـيبويه ﴾ ³² ± °﴿: تعالى  من قوله »من«اختلف أهل العربية في 
ــبرد  ــراء  IRHوالم ــسائي والف ــسرين  IUHوالزجــاج  ITHوالأخفــش  ISHوالك ــن المف : وم
يرون أن  IYHالسخاوي واختاره ,  IXH, ورجحه الزخشري  IWHوالقرطبي  IVHالطبري 

 .ًوعليه فيكون الاستثناء منقطعا في موضع نصب  في الآية »من«
ْمـن«, إلى أن  IQRHفي قـول شري والزمخـ IQQHوالـسيرافي  IQPH وذهب النحـاس  في »َ

 .  بمعنى لكن »إلا«في موضع رفع وأن الآية 
                                                 

 ) . ٢/٣٢٥( الكتاب )١(
 ) . ٤/٤١٢( المقتضب )٢(
 ) . ١٦, ٢/١٥( معاني القرآن للفراء )٣(
 ) . ١/٣٨٣( معاني القرآن للأخفش )٤(
 ) . ٣/٥٤( معاني القرآن وإعرابه للزجاج )٥(
هـــ , مــؤرخ وفقيــه , أصــولي , طــوف الأقــاليم , ٣١٠ هــو محمــد بــن جريــر الطــبري أبــو جعفــر , ت )٦(

ن , تـاريخ جـامع البيـان في تأويـل القـرآ: ًواستوطن بغداد , واختار لنفسه مذهبا في الفقه , من كتبـه 
ــوك  ــبلاء .الأمــم والمل ــراء ) ١٤/٢٦٧( ســير أعــلام الن , تفــسير الطــبري ) ٢/١٠٦(, طبقــات الف

 . , ط دار الفكر ) ٧/٤٦(
هـ , توفي بمنية بني خصيب بمـصر , مـن ٦٧١ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد االله , ت )٧(

ء االله الحـسنى , طبقـات المفـسرين للـسيوطي الجامع لأحكام القـرآن , الأسـنى شرح أسـما: تصانيفه 
ــاء ) ٩/٤٣(, تفــسير القرطبــي ) ٥/٣٣٥(, شــذرات الــذهب ) ٨٨(, رقــم ) ٩٢ص( , ط دار إحي

 ) . م١٩٦٦(التراث العربي 
 ) . ٣٩٧, ٢/٣٩٦( الكشاف )٨(
 ) . ٢/٧٣٣( المفضل للسخاوي )٩(
 ) . ٢/٢٨٥( إعراب القرآن للنحاس )١٠(
, الفوائــد ) ٧/٤٦(تفــسير الطــبري : , وينظــر ) ١/٢٢٩(الكافيــة للــرضي  رأي الــسيرافي في شرح )١١(

 ) . ٩/١٥٧(, المحرر الوجيز لابن عطية ) ١/٤١٦(الضيائية 
 ) . ٣٩٧, ٢/٣٩٦( الكشاف )١٢(
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هـل يـشترط ألا الاسـتثناء المنقطـع هو اختلافهم حول : في المسألة الخلاف وعلة 

جمهور ذهب إلى الأول من جنسه , منه أو يشترط أن يكون المستثنى يكون من جنس 
أن يكــون أجــاز فمــن هــور الكــوفيين , ذهــب جم, وإلى الثــاني البــصريين والأخفــش 

 , »لكـن« بمعنى »إلا« على أن »إلا«ما بعد رفع من جنسه ومن غير جنسه , المستثنى 
ْمن«و منـع الرفـع مـن غـير جنـسه أن يكـون المـستثنى ن أوجـب ومـفي موضع رفع  »َ

 . بالاستثناء المنقطع النصب وسمى هذا وأوجب 
 : الحجاز وعلى هذا نص السخاوي وقـالأهل لأن الاستثناء واجب النصب في لغة 

 اومـن ثـم منعـو, أوجـب البـصريون النـصب وعليـه , لقرآن الكـريم نزل اوبلغتهم 
مـن جـنس النصب لأنه ليس , وأوجبوا ًما قام القوم إلا حمارا : في نحو قولك الرفع 

  :في قول الشاعر كما أجازوا الرفع  IQHمنه , بينما أجاز الكوفيون الرفع المستثنى 
IRHُوإلا العـــــــــــيس ُإلا اليعـــــــــــافير  .....................................

 . تهم أخذ الكوفيون والرفع لغة تميم , وبلغ
ْمن«ن ووجه النحويوقد   : توجيهات عدة ,  »َ

ختيـار وهـو اـــ وتعـالى سـبحانه ـــ  البـاري »بمن رحم«أن المراد  : التوجيـه الأول
اليوم لا عاصم : , كأنه قال  IQHورجحه النحاس  ISHلرضي كما حكاه عنه ا  ,السيرافي

                                                 
 . عبد الفتاح بحيري . , تحقيق د) ٢/٥٥٨( التصريح )١(
, شرح ) ٣/١٦٢(, الـدرر ) ١٨ـــ ١٠/١٥(, خزانـة الأدب ) ٩٧ص( الرجز لجران العود في ديوانه )٢(

,  )٧/٢١ـــ ٣/٢٧ـــ ٧/١١٧(, شرح المفـصل ) ٥٥٨ص(, شرح التـصريح ) ٢/١٤٠(أبيات سيبويه 
, ) ١/٢٧١(, الإنــصاف ) ٢/٩١(, وبــلا نــسبة في الأشــباه والنظــائر ) ٣/١٠٧(المقاصــد النحويــة 

 المبـاني , رصـف) ١٦٥ص(, جـواهر الأدب ) ١٦٤ص(, الجني الداني ) ٢/٢٦١(أوضح المسالك 
, الصاحبي في ) ١/٢٦٣(, الكتاب ) ٢٤٤ص(, الشذور ) ١/٢٢٩(, شرح الأشموني ) ٤١٧ص(

, لــسان ) ٤١٤, ٣٤٧, ٢/٣١٩(, المقتــضب ) ٤٥٢ص(, مجــالس ثعلــب ) ١٣٦ص(فقــه اللغــة 
 ) . كنس(العرب 

 ) . ١/٤١٦(, الفوائد الضيائية ) ١/١٢٩( الرضي على الكافية )٣(
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 . أي إلا االله إلا الراحم 

ــاني  ــه الث ــراء  :التوجي ــى معــصوم ; لأن  IRHرأي الف ــرى أن عاصــما بمعن ًحيــث ي
ــه تعــالى  يجــيء »فاعــل« ــى مفعــول كقول أي  , ]٦:الطــارق[ ﴾  ] X Y Z﴿: بمعن

 . مدفوق 
ْلا معصوم اليوم من : والتقدير  فإنـه يعـصم , ومنـه قـول من رحمـه االله  االله إلا أمرِ

 :  ISHالحطيئة 
َدع المكــــــــارم ِ َ َْ ْ َلا ترحــــــــل لبغيتهــــــــاَ َْ ُ َِ ْ ْ َواقعد فإنك  َ َّ ِ ْ ُ ِأنـت الطـاعم الكـاسي ْ ِ َِ ُْ َّ َ َITH

وتـامر نحـو لابـن ٍأي ذا عـصمة ,  أن عاصم هنا بمعنى النـسب :التوجيه الثالث 
 . IUH وهذا مذهب الأخفشوعلى المعصوم   ,وذو العصمة ينطبق على العاصم

ولكن من رحمه : كأنه قيل أن المعصوم ليس من جنس العاصم , : التوجيه الرابع 
 . رفع وإلا بمعنى لكن العاطفة  في موضع »من«وعليه فتكون , فهو معصوم 

 . IVHَّوهو رأي صاحب المفصل 
                                                 

 ) . ٢/٢٨٥( إعراب القرآن للنحاس )١(
 ) . ١٦, ٢/١٥( معاني القرآن للفراء )٢(
م , شاعر مخـضرم أدرك الجاهليـة ٦٦٥هـ , ٤٥جرول بن أوس بن مالك العبسي أبو مليكة , ت :  هو )٣(

ًوالإسلام كان هجاء عنيفا لم يسلم من لسانه أحد , حتى أمه ونفسه هجا الزبرقان بن بدر فـشكاه إلى  ً
 ) . ٢/١٤٩(, الأغاني ) ٣٢٨ص(لا يعود الشعر والشعراء عمر فسجنه ثم أطلقه بشرط أ

, شرح التــسهيل ) ٣٣٤ص(, الــشعر والــشعراء ) ٥٤ص( البيــت مــن البــسيط , للحطيئــة في ديوانــه )٤(
ـــصل  ـــب ) ٦/١٥(المف ـــن الحاج ـــافية اب ـــضب ) ٢/٨٨(, شرح ش , المخـــصص ) ٣/١٦٣(, المقت

 الطـاعم «:  , والـشاهد فيـه قولـه » كـسى «, لـسان العـرب ) ٣٦٢ص(, إصلاح المنطق ) ١٥/٧٠(
ً حيث جاء بالنـسبة أي ذو كـسوة , وأيـضا جـاء اسـم الفاعـل بمعنـى المفعـول أي المطعـوم »الكاسي 
 . المكسو 

 ) . ٦/٣٣٢(, الدر المصون ) ١/٣٨٣(معاني القرآن وإعرابه للأخفش :  يراجع )٥(
 ) . ٣٩٧, ٢/٣٩٦( الكشاف )٦(
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لا  :تقـديره ٍضاف مـًجعله متصلا لتقدير آخر , وهو حذف جاز الزمخشري وقد أ

ْمن  ُمعتصم قطيعصمك اليوم  ْونحوه سوى معتصم واحد , وهـو مـن رحمهـم ٍجبل ِ َ ٍ ٍ
 . IQHونجاهم في السفينة االله 

ُأي يحتمـل أن يكـون تملهما والآيـة تحـ: فيكـون للزمخـشري في الآيـة رأيـان وعليه 
ًويحتمل أن يكون متصلا ًمنقطعا  ُ . 

عـلى  هـذا بـاب مـا لا يكـون إلا «: بويه , قـال ًوتعقيبا على ما سبق نذكر كلام سـي
 ﴾ ª « ¬ ® ¯ ° ± ³² ©﴿ :فمـــن ذلـــك قـــول االله تعـــالى ْمعـــاني لكـــن 

  . IRH »من رحم لكن :  أي ,] ٤٣:هود[
لأن الآخر ليس من نـوع   ;ُيختار فيه النصبُ هذا باب «:  ISHوقال في موضع آخر 

 : عنـىعـلى موا ؤجـاًحمارا إلا ُ أحد ما فيها: وذلك قولك وهو لغة أهل الحجاز الأول , 
 . الآخر من الأول وكرهوا أن يبدلوا ًحمارا , َّولكن 

حمـاره إلا أرادوا ليس فيها ُإلا حمار بالرفع , حد فيها لا أ: وأما بنوم تميم فيقولون 
ً, ولكنه ذكر أحدا توكيدا  لـيس : فكأنـه قـال ثم أبـدل أن ليس فيها آدمي ; لأن يعلم ً

 . ITH »ٌار حمفيها إلا 
 : تميم قول النابغة الذبياني وعلى هذا أنشدت بنو 

                                                 
 ) . ٢/٣٩٧( الكشاف )١(
 ) . ٢/٣٢٥(اب  الكت)٢(
 ) . ٣٢١, ٢/٣١٩( الكتاب )٣(
, المجـالس لثعلـب ) ١/٣٢١(, وفي الكتـاب ) ٣٠ص( البيت من البسيط للنابغة الـذبياني في ديوانـه )٤(

, الأزمنـة ) ١/٣٨١(, التبصرة والتـذكرة ) ٧٧ص(, الأزهية ) ١/٣٨٨(, معاني الفراء ) ٢/٤٣٦(
, ) ١/٣١٦(, المـستوفى لابـن الفرخـان ) ٥٦٣(, أوضح المسالك , الـشاهد رقـم ) ٥٨ص(لقطرب 

ــروي  ــات لله ــرافي ) ١٩٣ص(اللام ــتغناء للق ــشرائد ) ٥١٣ص(, الاس ــد وحــصر ال ــم الفرائ , نظ
 ) . ٢٥٩ص(
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ْعيـــت ًوقفــــــت فيهــــــا أصــــــيلا أســــــائلها َّ مـــن أحـــدًجوابـــا ومـــا بـــالربع َ
IQHالجلـد والنوي كالحوض بالمظلومـة  ًإلا أواري لأيامــــــــــــــــا أبيتهــــــــــــــــا

  . »وأهل الحجاز ينصبون 
الرفـع في آيـة وعليـه يوجـه  والخبر محذوف »لكن«بمعنى  »إلا«على جعل والرفع 

 . هو المعصوم االله همن أمر االله لكن من رحملا عاصم اليوم : سورة هود , والتقدير 
<ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]<V<^^u<»<Íø¤]<V< <

ويـرى   ,وقع موقـع إلا المفيـدة للاسـتثناءأن حاشا حرف جر  IRHيرى السخاوي 
ًتكـون فعـلا , وتـارة   ,ًون حرفـا, فتـارة تكـنها مثل خلا الجرمي وأبو العباس المبرد أ

ًكانت فعلا كان فيه ضمير الفاعل كما يكون في خلا إذا كان فعلا , واسـتدل مـن فإن  ً
 . حاشا يحاشي : قولهم ذهب أنها فعل تصرفه 

 : وقول النابغة 
ــــــشبهه ــــــاس ي ISHولا أحــاشي مــن القــوم مــن أحــد  ًولا أرى فــــــاعلا في الن

          : ^النبــي ذف منهــا , بــل الأفعــال , وقــول لا يحــولأنــه حــذف منــه والحــروف 
 , فاطمةلم يستثن  ^ نافية والمعنى أنه »ما«ـ, ف ITH »َّأسامة أحب إلي ما حاشا فاطمة  «

عنـد , ] ٣١:يوسـف[ ﴾ X Y﴿: ًوهي أيضا في آيـة سـورة يوسـف فعل فحاشا هنا 
                                                 

 ) . ٣/٣٩٩( حاشية الجمل )١(
 ) . ١/٧٥١( المفصل )٢(
, ) ١/٢٧٨(, الإنـصاف ) ٢٠٨ص(, أسرار العربية ) ٢٠ص( من البسيط للنابغة الذبياني في ديوانه )٣(

ــــ ٥٥٩ص(الجنـــي الـــداني  ـــة الأدب ) ٥٦٣ـ ـــدرر ) ٤٠٥, ٣/٤٠٣(, خزان , شرح ) ٣/١٨١(, ال
ـــ ٢/٨٥(, ابــن يعــيش ) ١/٣٦٨(شــواهد المغنــي  , ) ١٨٢, ١٤/١٨١(, لــسان العــرب ) ٨/٤٨ـ

, ) ١/١٢١(, المغني ) ١/٢٤٠(, شرح الأشموني ) ٤٢٧ص( وبلا نسبة في جواهر الأدب »حاشا«
 ) . ١٦٩ص(لانتصار لابن ولاد , ا) ٢/٢١٣(الهمع 

 ) . ٥٦٧٤(برقم ) ٢/٩٦( الحديث أخرجه الإمام أحمد )٤(
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خـالهم إياهـا عـلى ولإد, لتـصرفهم فيهـا بالحـذف ٌوابن جني والكوفيين فعـل , المبرد 

جانـب : ــ كما يقول ابن هـشام ـــ لا يثبتـان الحرفيـة والمعنـى الحرف , وهذان دليلان 
 وسيبويه لم يذكر »إلا«وتكون بمعنى حاشا للاستثناء المعصية لأجل االله , وتستعمل 

 . IQHفيها إلا الجر 
 تجـر يجـر مـا بعـده كـماٌ ولكنـه حـرف  , وأما حاشا فليس باسـم«: قال في الكتاب 

 . IRH » ما بعدها وفيه معنى الاستثناء »حتى«
ممـا دخـل مخـرج الاستثناء وزيد ٍما أتوني حاشا زيد , ففي حاشا معنى : فإذا قلت 

 . فيه ما قبله 
 ITH والرمـاني ISH أبـو عـلي الفـارسي: وذهب إلى قول سيبويه كثير من النحـويين مـنهم 

 IYHوالـرضي  IXH والسخاوي IWH العكبريو IVH  الأنباريوأبو البركات IUH والزمخشري
 . IQPHالأنباري هذا إلى عامة البصريين ونسب أبو البركات 

المـترددة بـين الحرفيـة والفعليـة , فتـارة دوات مـن الأحاشا وذهب آخرون إلى أن 
ًحرفـا وتستعمل  IQQHخاوي عن سيبويه بها المستثنى حكاه السًتستعمل حرفا , ويجر 

                                                 
 ) . ١/٣٥٩(الكتاب :  ينظر )١(
 ) . ٤/٤٩١(, المقتضب ) ١/٣٥٩(, ) ٢/٣٤٩( الكتاب )٢(
 ) . ٢١٠ص(الإيضاح العضدي :  ينظر )٣(
 ) . ١١٨ص(معاني الحروف :  ينظر )٤(
 ) . ٦٨ص(المفصل :  ينظر )٥(
 ) . ١/٧٣(, ) ٣٧(الإنصاف المسألة :  ينظر )٦(
 ) . ٢/٣١٠(اللباب :  ينظر )٧(
 ) . ٢/٧٥١(المفضل للسخاوي :  ينظر )٨(
 ) . ١/٢٤٤(شرح الكافية :  ينظر )٩(
 ) . ٣٧(الإنصاف مسألة :  ينظر )١٠(
 ) . ٢/٧٥١( المفضل للسخاوي )١١(
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  . IQHوالمبرد  إلى الجرمي ًوفعلا ونسبه السخاوي
 ITHن فـارس وابـ ISHوابـن جنـي  IRHعند كـل مـن الزجـاجي ًلكنها تستعمل فعلا 

 . IWHوابن يعيش  IVHوابن الخشاب  IUHوالجرجاني 
 IYHوابـن عـصفور  IXHوممن تبع سيبويه في القـول بأنهـا حـرف جـر ابـن الحاجـب 

 . IQPHوابن مالك 
 . IQQHبها النصب والجر والبغداديون يجيزون 

, جامـدة قيـل بـلا فاعـل ًبالنـصب أفعـالا وعدا وبحاشا وخلا :  وقال السيوطي
حـاة جملـة مـن النأن : اشا , ونقل الـشيخ خالـد الأزهـري ححرفية  IQRHونقل الفراء 

ًــ فعلا متعديا ًنقل فيها الحرفية كثيرا والفعلية   . ًــ قليلا ًجامدا ً
الأنـصاري  IQSHوأبا زيد والزجاج والأخفاش والمبرد إن الجرمي والمازني  «: قال 

                                                 
 ) . ٤/٣٩١(, المقتضب ) ٢/٧٥١(المفضل للسخاوي :  ينظر )١(
 ) . ٢٣٣ص(الجمل للزجاجي :  ينظر )٢(
 ) .٦٦ص(اللمع :  ينظر )٣(
 ) . ١٥٢, ١٥١ص( ينظر الصباحي )٤(
 ) . ١/٣٦٤( المقتصد شرح الإيضاح )٥(
 ) .١٨٩ص(المرتجل :  ينظر )٦(
 ) . ٢/٧٨(ابن يعيش :  ينظر )٧(
 ) . ٢٥١ص( شرح الوافية نظم الكافية )٨(
  . )٣٧٣, ٣٧٢, ١/١٦٦( المقرب )٩(
 ) . ١٥٩( التسهيل )١٠(
 ) . ١/٢٨٩( أصول النحو لابن السراج )١١(
 . أحمد شمس الدين / , تحقيق) ٢/٢٠٩( همع الهوامع )١٢(
ًهـ , إمـام مـشهور , كـان إمامـا ٢١٥أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الأنصاري , ت :  هو )١٣(

  =لغـات:  والنوادر والغريب , مـن كتبـه ًنحويا , صاحب تصانيف أدبية ولغوية , وغلبت عليه اللغة
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ًكثيرا حرفا ذهبوا إلى أنها تستعمل  IQHوأبا عمرو الشيباني والفراء  ًجارا , وقليلا فعلا ً ً ً

ًمتعديا جامدا   . IRH »لتضمنه معنى إلا ً
 : ومثال الجر بها قوله 

ISHُالمزيــد ُالخلــيج طمطــة غفي الفجــر  ّمـــــن رامهـــــا حاشـــــا النبـــــي وأهلـــــه

 : ومثال النصب بها قوله 
ــــير  ًقريــــــشا فــــــإن االله فــــــضلهمحاشــــــا  ــــلام والخ ــــة بالإس ــــلى البري ITHع

  . »وأبا الأصبع حاشا الشيطان  اللهم اغفر لي ولمن يسمع «: وحكى 
:  ومـن أدوات الاسـتثناء «: عن الاسـتثناء بهـا السيوطي عنها أثناء كلامه ويقول 

َّجـر ًأفعـالا , وإذا نصب كـن , فإذا بها ويجر ناء وينصب الاستثدا , , وعحاشا وخلا  ُ
ًأفعـالا ولـو كانـت , ً فليست أسماء »غير«كـلأنها لا تباشر العوامل حروف جر , كن 

مـن فعـل أو شـبهه هذا متعلقـة بـما قبلهـا لم تباشر الجر بغير واسطة حرفه , وهي على 
تتعلـق أنهـا لا نـصب , واختـار ابـن هـشام مع المجـرور الجر فمحلها كسائر حروف 

                                                 
, وفيـات الأعيـان ) ٢/٣٠(, إنباه الرواة ) ١/٥٨٢( القرآن , النوادر والنبات والشجر , بغية الوعاة =    

)٢/٣٧٨ . ( 
فكـان , هـ , أصله من رمادة الكوفة , نـزل بغـداد ٢١٢أبو عمرو الشيباني إسحاق بن مرار , ت :  هو )١(

         والشعر ثقـة في الحـديث , كثـير الـسماع , كـان يـؤدب ولـد هـارون الرشـيد , مـن واسع العلم باللغة
, ) ٦/٣٢٩(, تاريخ بغداد ) ٢/١٦٦(كتاب أشعار القبائل , غريب الحديث , معجم الأدباء : كتبه 

 ) . ٦٨ص(الفوست للنديح 
 . عبد الفتاح بحيري . , تحقيق د) ٢/٥٩٤(التصريح :  ينظر )٢(
) ٤/١٨٢(, لــسان العــرب ) ٤٩١ص(ن الكامــل لعمــرو بــن أبي ربيعــة في ملحــق ديوانــه  البيــت مــ)٣(

 ) . ٢/٢١٠(, الهمع ) ٣/١٧٦( وبلا نسبة في الدرر »حاشا«
, وبـلا ) ٣/١٧٥(ًإلا قريـشا , الـدرر : , ويـروى ) ١/٢١٥( البيت من البـسيط للفـرزدق في ديوانـه )٤(

ــل  ــن عقي ــسبة شرح اب ــة ) ١/٢٣٩(, شرح الأشــموني ) ٣٢٠ص(ن , ) ٣/١٧٣(, المقاصــد النحوي
 ) . ٢/٢١٠(الهمع 
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عنـه ولأنهـا معنـى الفعـل إلى الاسـم , بـل تزيلـه نها لا توصـل كالحروف الزائدة ; لأ

 . وهي غير متعلقة  »إلا«بمنزلة 
فعـل لقـولهم حاشـى يحـاشي , إنها  : واوالفراء حرفية حاشا وقالوأنكر الكوفيون 

بهـا فأسـقطوا لزيد , لكن كثر الكـلام حاشا بعدها بلام مقدرة والأصل وإن الجر بها 
 . IQH »للفراء له وهذا منسوب لا فاعل فعل : وقالوا هي , وخفضوا بها , اللام 

فإن  التصرف  أما«:  وأنها متصرفة »حاشا«ًردا على من قال بفعلية قال السخاوي 
فقـد حـذفوا مـن وأمـا الحـذف وهـو مـن قـول سـوف ,  كما تقول سـوفت  ,حاشا الله
َّرب«: فقد قالوا الحرف   , وأما دخول حرف الجر في حاشا الله فقـد »َّإن«خففوا د  , وق»ُ

  : أخرى كقولهمعنى الذي وضع له , والآخر لفائدة لليجتمع الحرفان فيكون أحدهما 
IRHُدواء ًولا للـــــــــما بهـــــــــم أبـــــــــدا  ...................................

جاءني ,  عمرو ولكن ٌما جاءني زيد: وتقول فأحد اللامين للجر والآخر للتوكيد 
 . ISHولكن للاستدراك فتكون الواو للعطف 

                                                 
 . بتصرف واختصار ) ٢/٢١١(الهمع :  ينظر )١(
 , ورد في الخزانــة » فــلا واالله لا يلفــي لمــا بي «:  البيــت مــن الــوافر لمــسلم بــن معبــد الــوالبي , صــدره )٢(

ـــ ٢/٣٠٨( ــصاف ) ١٠/١٩١, ٥٣٤, ٥/١٥٧, ٣١٢ ـ ــسبة في الإن ــلا ن  أوضــح ,) ٥٧١ص(, وب
, سر الـــصناعة ) ٢٤٨, ٢٠٢ص(, رصـــف المبـــاني ) ٢/٢٨٢(, الخـــصائص ) ٣/٣٤٣(المـــسالك 

, همع الهوامع ) ١/٣٣٨(, المقرب ) ٢/٢٥٦(, المحتسب ) ٢/٤١٠(, شرح الأشموني ) ٢٨٢ص(
ً حيث أكد اللام الجارة وهي حرف غير جوابي , توكيدا » للما بهم «: , الشاهد فيه ) ١٥٨ــ ٢/١٢٥(

ً وتوكيد الحروف غير الجوابية من غير فصل شاذ , ويستشهد به ــ أيضا ــ عـلى أن الـلام حـرف ًلفظا ,
والثانية اسم , ويرى ابن جني في سر صناعة أن اللام الثانية ليست باسم , وإن كانـت دخلـت عليهـا 

ان ذلـك اللام الأولى ; لأنه لم يثبت في موضـع غـير هـذا أن الـلام اسـم كـما أن الكـاف اسـم , وإذا كـ
كذلك فإن إحـدى اللامـين زائـدة مؤكـدة , وينبغـي أن تكـون الزائـدة هـي الثانيـة دون الأولى , لأن 

 . حكم الزائد ألا يبتدأ به 
 .  , وعليه فلا شاهد فيه » وما بهم من البلوى دواء «: ويروي جزه 

 ) . ٢٨٢ص(, شرح الصناعة ) ٧٥٢, ٢/٧٥١(المفضل للسخاوي :  ينظر )٣(
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 حرف ويحتج له ويـرد »حاشا«مذهب سيبويه من أن أنه يرجح من كلامه ويفهم 

 . عم أنها فعل من زعلى 
, ُوالبـصريين الـذي قـالوا بفعليتهـا عـلى أن فاعلهـا ضـمير الكـوفيين واتفق بقيـة 

 . الإضمار فيها لازم ٌمستكين  
عـلى وعنـد البـصريين   ,عائـد عـلى المـصدرفعند الكوفيين  في العائد لكن اختلفوا

 . IQHالبعض المفهوم من الكلام 
  . ًحاشا هو أي بعضهم , أو حاشا قيامهم زيدا: أي ًقام القوم حاشا زيدا , : نحو 

اسـتثناء , ُويرد على مـن زعـم أنهـا فعـل , لسيبويه على المبرد  IRHوينتصر ابن ولاد 
ــ, ولــيس يجــوز هــذا مجــرى الاســتثناء  يجــري ولا: ًقــائلا  , في  »حاشــا«ـأن ينــصب ب

اسـتثناء فليجعـل  , »مـن الأقـوامولا أحـاشي «جعـل ًالاستثناء قياسا على خلا , فإن 
مــن  ٌفــلان اســتثناء , ولــيس يجعــل أحــدوكيــت مــن كيــت ولا يخلــو : قــول القائــل 

عليهـا دخول حرف الجر باحتجاجه هذه الكلمة على تصرفها استثناء , أما النحويين 
 . في حاش الله 

 الله من كـذا احاش: في الاستثناء , ألا تراهم يقولون حرف الجر فلن يدخلوا معها 
 . ٍوكذا , فليس هذا باستثناء من شيء تقدم 

         بــدليل القــراءة مــرادف للتنزيــه  أنهــا اســم مــصدر ﴾ X Y﴿: وفي قولــه تعــالى 
 . ً يقال تنزيها الله وبراءة كما,  ISH بالتنوين »ًحاشا الله  «

تـرك التنـوين في , كمعـاذ االله وإنـما بالإضـافة  ITH »ًحاشـا الله «وقراءة ابن مسعود 
 . ًبحاشا الحرفية لفظا لأنها مبنية لشبهها قراءة الجمهور ; 

                                                 
 ) . ٢/٤١٠(, شرح الأشموني ) ٢/٢١٢ ( الهمع)١(
 ) . ١٧١, ١٧٠ص( الانتصار )٢(
 ) . ٥/٣٠٣(ّ وهي قراءة أبي السمال , البحر المحيط )٣(
 ) . ٥/٣٠٣(ً وهي أيضا قراءة أبي بن كعب , البحر المحيط )٤(

o b e i k a n d l . c o m



l^eç’ß¹]< <SPQ
وحاملـه عـلى ذلـك , أو تـبرأت , أتـبرأ : أنهـا اسـم فعـل بمعنـى : وزعم بعضهم 

 . IQHبناؤها 
الاســتثناء , ففــي ًفعــلا في غــير أن ينطلــق بهـا أن ســيبويه لا ينكــر ر  والـذي يظهــ«

ومعنـاه جانـب لـه حاشا له أن يفعل كذا , : الاستثناء حرف , وفي غيره فعل , تقول 
َحاشـاك الـسوء , وحاشـاه  IRH, حكـى الجـوهري , ويتعدى بنفسه , وبـاللام َالسوء 

 .بمعنى استثنى حاشا أن معنى حاشيت استثنيت , وابن سيده حكى السوء , و
وهو الفاعل من الحـشى الأكثر فيها النصب , وحاشا فلان ,  ISHوقال ابن حبيب 
 . ITH بلام مضمرة »حاشا«بعد زعم الفراء أن الجر الذي هو الناحية , و

<íÃe]†Ö]<íÖ`Š¹]<V<ø}<»<Íø¤]<V< <

ذا نصبت , ًفعلا إحكموا بكونها الاستثناء , في أسلوب  ناصبة وجارة »خلا«تأتي 
أتـاني : تقـول  IVHذلـك عـن الجرمـي والمـبرد حكـى الـسخاوي  IUHًوحرفا إذا جـرت 

ً زيدا , أو ما أتوني خلا زيدا القوم خلا , وخـرج ممـا في الحـالتين  »زيد«ــ فهنا استثنى ً
هذا الإخـراج مـن الموجـب أم مـن المنفـي ومثـال ــ سواء أكان المستثنى منه دخل فيه 

 .منه مخرج مما دخل فيه المستثنى فزيد القوم خلا زيد , أتاني : بها الجر 
                                                 

 ) . ٢/٢١٤( الهمع )١(
 ) . ٦/٢٣١٤) (حشا( الصحاح )٢(
ًيب الضبي أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وحكى عنه سيبويه كثـيرا أبو عبد الرحمن يونس بن حب:  هو )٣(

, ونـشأة ) ١٤٧ص(البلغـة : هــ , راجـع ١٨٢وأخذ عنه الكسائي والفراء لم يتـزوج , ولم يتـسر , ت 
 ) . ٤٧ص(النحو 

, جـواهر ) ٥٦٤ـــ ٥٦٠ص(, الجني الـداني ) ٤/٣٩١(المقتضب : , وينظر ) ٣/١٥٣٣( الارتشاف )٤(
 ) . ١٧٩ص(, المغني ) ١٧٩ص(, رصف المباني ) ٢/٨٥(, ابن يعيش ) ٥٢٤ص(الأدب 

 ) . ١/٢٨٨(الأصول لابن السراج :  ينظر )٥(
 ) . ٢/٤٢٦(, ورأى الجرمي والمبرد في المقتضب ) ٢/٧٥١( المفضل للسخاوي )٦(
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 ITHوابن فـارس  ISH والزمخشري IRH في أنها فعل أبو علي الفارسي IQH المبردوممن تبع 
 . IYHوابن هشام  IXH وابن الحاجب IWH والشلوبين IVH والعكبري IUH وابن الخشاب

ًا وفعـلا قلـيلا ًكثـيرًفذهب إلى أنهـا تـستعمل حرفـا : وعكس بعضهم ذلك   ومـنً
 . IQQIHQRHوالمالقي  IQPHهؤلاء الزجاجي 

ًفعـلا فالمـستثنى بهـا يكـون  حـرف ولا تـستعمل »خـلا«وذهب فريق آخـر إلى أن 
ًمجرورا أبدا  ً . 

زعمـوا وقـد  »خـلا«بــكل العرب يجرون :   في الأوسطش وقال الأخف«: قال المرادي 
 . بها مقترنة بما الخفض الجرمي وآخرون وأجاز ,  IQSH »أنه ينصب بها , وذلك لا يعرف 

                                                 
 ) . ٢/٤٢٦(المقتضب :  ينظر )١(
 ) . ٢١٠ص( الإيضاح )٢(
 ) . ٦٧ص(المفصل :  ينظر )٣(
 ) . ١٥٢ص(الصاحني : ر  ينظ)٤(
 ) . ١٨٩ص(المرتجل :  ينظر )٥(
 ) . ٢/٣٠٩( اللباب في علل الإعراب والبناء )٦(
 ) . ٣١/٣٦٤(الإيضاح في شرح المفصل :  ينظر )٧(
 ) . ١/٣٦٤( الإيضاح )٨(
 ) . ٢/٢٨٥( أوضح المسالك )٩(
 ) . ٢٣٣ص( الجمل )١٠(
 ) . ١٨٥ص( رصف المباني )١١(
ًهــ , كـان قـيما عـلى ٧٠٢بد النور بن أحمد بن راشد أبو جعفر المـالقي النحـوي , ت أحمد بن ع:  هو )١٢(

شرح : العربيــة , إذ كانــت جــل بــضاعته يــشارك في المنطــق والعــروض وقــرض الــشعر , مــن كتبــه 
 ) . ١/٢٠٧(, الدرر الكامنة ) ١/٣٣١(الجزولية , شرح المقرب ابن هشام , بغية الوعاة 

 ) . ٢/١١٤( توضيح المقاصد )١٣(

o b e i k a n d l . c o m



l^eç’ß¹]< <SPS
 . IQH »دخولها كخروجها يخفض بها ويجعل ما زائدة عمر الجرمي  وأبو «: قال المالقي 

أنـه وابـن جنـي زعم الجرمي والربعي والكسائي والفـارسي  و«: وقال ابن هشام 
 . IRH » زائدة »ما«يجوز الجر بها على تقدير 

ــال الزمخــشري  ــ«: وق ــضهم يج ـــ وبع ــورد  »خــلا«ر ب ــول ســيبويه ولم ي ــذا الق           ولا ه
 . ISH »المبرد 

 : احتمالان وفي قوله 
ا أتاني القوم خلا م:  وبعض العرب يقول «: أنه لم يقف على قول سيبويه : الأول 

 . ITH »حاشا  بمنزلة »خلا«ر , فيجعل ِعبد االله بالج
وبعض العـرب :  ليس فيها قوله أنه اعتمد في قوله على نسخة من الكتاب :الثاني 

وإن التمسنا العذر   , فأسقطت في بعض النسخ ,إضافة من الأخفشتاني ما أ: يقول 
 »خلا«تكون وقد : , وهو القائل ُللزمخشري عما نسبه لسيبويه فكيف بما نسبه للمبرد 

 . IUHحرف خفض 
 »خلا«ز الجر بـًما أعلم خلافا في جوا:  قال السيرافي «: للرضي وفي شرح الكافية 

 . IVH »بها أكثر كما ذكر سيبويه إلا أن النصب 
¤]<íÖ`Š¹]<íŠÚ^<V{e<ð^ßnj‰÷]@Æ?<V<< <

تحمل إحـداهما ًأن تكون استثناء ثم قد  »إلا«أن تكون صفة , وأصل  »غير«أصل 
                                                 

 ) . ١٨٦ص( رصف المباني )١(
 ) . ١٧٩ص( المغني )٢(
 ) . ٦٧ص( المفضل )٣(
 ) . ٢/٣٤٩( الكتاب )٤(
, ومــا بعــدها , ارتــشاف الــضرب ) ١٩٦ص(, الانتــصار لابــن ولاد ) ٤/٤٢٦(المقتــضب :  راجــع )٥(

 ) . ٢١٢ــ ٢/٢٠٩(, الهمع ) ٣/١٥٣٤(
 ) . ٣/٣٤٩(, الكتاب ) ٣/١٥٣٤(الضرب , ارتشاف ) ٢٣٠, ١/٢٢٩( شرح الكافية للرضي )٦(
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 . IQHفيما هو أصل فيها على الأخرى 

َّ وأن يجـر»إلا«الاسم الذي يقع بعـد بإعراب  »غير«وتعرب  بإضـافتها  مـا بعـدها ُ
إلى مـا يخصـصها وأن تـضاف عليها العوامل أن تسلط نها اسم وحق الأسماء إليه ; لأ

مـن  من هذا الوجه , وإن كانت موافقة لها في المعنى »إلا«إن كانت مبهمة , فخالفت 
في بـاب مـا قبلهـا ; ولهـذا دخلـت ممـا دخـل فيـه مـا بعـدها وجه آخر , وهـو إخـراج 

ُدرهـم غـير جيـدة , وكـما عنـدي : نحـو ًكـون وصـفا , أن تلا فالأصل , وإالاستثناء 
 °﴿: تعالى بها في قوله  بغير فوصف »إلا«في الاستثناء شبهت  »إلا« بـ»غير«شبهت 

±   ²     ³ ´  µ ¸¶ ﴾ ]٢٢:الأنبياء[ IRH  , ُغير االله , ــ صفة ــ يعني آلهة ههنا فإلا
لـو :  ولـو قلـت لرفعه إلا على ذلك , لا وجه اهللاسم صفة ; لأن إلى أنه وإنما صاروا 

ُفجعل ISH كان فيهما إلا االله لم يجز ْ َ , أما ومفسد للفظ مفسد للمعنى هذا  إلا للاستثناء َ
ا , لـيس فـيهم االله لفـسدتآلهـة لـو كـان فـيهما : ٍفلأن التقدير حينئذ يكون فساد المعنى 

 , هـو المـراد لم تفسدا , وليس ذلـك أنه لو كان فيهما آلهة فيهم االلهوذلك يقتضي بمفهومه 
الاسـتثناء فلا عموم له , فلا يصح في الإثبات ; فلأن آلهة جمع منكر وأما فساد اللفظ 

 هنــا »إلا«المــبرد أن زعــم ًلم يــصح اتفاقــا , وًإلا زيــدا , قــام الرجــل : منــه فلــو قلــت 
  . ITHما بعدها بدل للاستثناء وأن 

 . ٍغير زيد قاموا  : نحوواختلفوا في الناصب لها في 

                                                 
 ) . ١٥٤١ــ ٣/١٥٢٦(الارتشاف :  ينظر )١(
 ) . ٣/١٥٤١ص(, الارتشاف ) ١٦٨ص( شرح عيون الإعراب للمجاشعي )٢(
 ) . ٢/٧٦٠( المفضل للسخاوي )٣(
ـــضب )٤( ـــون الإعـــراب للمجاشـــعي ) ٤/٤٢٣( المقت ـــداني : , ينظـــر ) ١٦٨ص(, شرح عي ـــي ال الجن

 ) . ٣/١٥٤١(, الارتشاف ) ١٠١ــ ٩٩ص(ي , المغن) ٤٧٨ص(
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وهـي عنـد الـسابق إلى أنها منصوبة بالفعـل  IRHوابن الباذش  IQHوذهب السيرافي 

 . إلى غير المبهم , كذلك يصل مشبهة بالظرف ابن الباذش 
      ويـرى ISHوفيهـا معنـى الاسـتثناء عـلى الحـال , وذهب الفارسي إلى أنهـا منـصوبة 

 : , قال في الارتشاف تمام الكلام لة بعد لها كونه جاء فضأبو حيان أن الناصب 
ٍغـير زيـد , فالناصـب قـاموا : نحـو عـلى الاسـتثناء  »ُغير« وإذا انتصب « لهـا عنـد َ

 . ITH »إلا«, كقولهم في المنصوب بعد بعد تمام الكلام فضله َأصحابنا كونه جاء 
 زيـد ,  فتقول ما جـاءني غـير»إلا«ً مطلقا لتضمنها معنى »غير«الفراء فتح وأجاز 

 . IUHوما جاءني غيرك بالنصب 
َ وبعـض بنـي قـضاعة «: قال الفراء   نـصبوها , تـم »إلا«في معنـى  »غـير«إذا كـان ُ

أحـد غـيرك بالنـصب , ما جاءني غيرك , وما أتاني : فيقولون الكلام قبلها أو لم يتم , 
 :كقول الشاعر 

ُحمامــــة في ســــحوق ذاتــــن لم يمنـــع الـــشرب منهـــا غـــير أن هتفـــت ٍُ َ IVH ِ أوقــــالٌ

                                                 
 ) . ٣/١٥٤٤(, الارتشاف ) ٢/٢٧٧(رأي السيرافي في شرح التسهيل لابن مالك :  ينظر )١(
هــ , إمـام ٥١٤ هو ابن الياذش أحمد بن علي بن أحمـد بـن خلـف الغرنـاطي أبـو جعفـر النحـوي , ت )٢(

الإقناع في القراءات , بغيـة :  , من كتبه نحوي مقرئ نقاد , عارف , الآداب والإعراب , رواية مكثر
 ) . ٦٠ص(, البلغة ) ١/٣٣٨(الوعاة 

  ) . ١/١٥١(, المغني ) ٢/١٥٣(رأي ابن الباذش في شرح الجمل لابن عصفور : ينظر   
 ) . ١/٣٦١(, التصريح ) ٣/١٥٤١(الارتشاف :  ينظر )٣(
 ) . ٣/١٥٤١( الارتشاف )٤(
, ) ١٠٦ص(, التـسهيل ) ٢/٥١٥(, شفاء العليل ) ٢/٢٥٠ــ ١/٣٨٢(معاني القرآن للفراء :  ينظر )٥(

, هـامش ) ٣/١٥٤٢(, الارتـشاف ) ٢/١٣٥(, إعراب القـرآن للنحـاس ) ٢/١٢٧(شرح الكافية 
  ) . ٤/٤٢٣(المقتضب 

, خزانــة ) ١٣١٦ص(, وجمهــرة اللغــة ) ٨٥ص( لبيــت مــن البــسيط , وهــو لأبي الأســلت في ديوانــه )٦(
, الإيـضاح ) ٢١٤ـــ ٤/٦٥(, وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ) ٣/١٥٠ (, الدرر) ٣/٤٠٦(الأدب 

 ) .١/٢١٩(, همع الهوامع ) ٢/٣٢٩(, الكتاب ) ٣/٨١(, شرح المفصل ) ١/٢٨٧(
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 : , قال الآخر فهذا نصب وله الفعل والكلام ناقص 
ــــب فيهــــا يغــــر شــــهلة عينهــــا ــاق الطــير شــهلا عيونهــا كــذاك ُولا عي IQHًعت

 . IRH »ُنصب والكلام تام قبله فهذا 
ً رفعا ونصبا وج»غير«توجيه قراءة ختلفوا في وعلى هذا ا  A﴿: ا من قولـه تعـالى ăرً

B C D E F G H ﴾ ]الـــسخاوي وقـــد رجـــح ,] ٩٥:النـــساء ISH 
 , ويجـوز »أولي الـضرر  »غـير«ومنه قراءة النصب  « : ~توجيه قراءة النصب قال 

البــدل أولى مــن : ; لأن النحــاة يقولــون وهــو أحــسن ًمنــصوبا عــلى الحــال أن يكــون 
 . على الاستثناء وليس في الحال كلام النصب 

   ± °﴿: تعـالى ين , فمـن ذلـك قولـه  معرفة صفة للقاعد»غير«كون أن نويجوز 
²     ³ ´  µ ¸¶ ﴾ ]االله كانت صفة لأن اسموإنما ههنا صفة فإلا ,  ]٢٢:الأنبياء 

 . لا وجه رفعه إلا على ذلك 
ًبأجمعون في أنـه لابـد أن يكـون مـسبوقا بـشيء فيكـون تابعـا لـوشبهها سيبويه  ٍ ه , ً

   . ITH »له غير صفة  يكون مما يجوز أنــ أن يكون ذلك الموصوف ًأيضا ولابد 
 ,  ثلاث قراءات في الآية الرفع على أنـه صـفة للقاعـدين»غير«ذكر السخاوي أن في 

هـذا , ولم يرتض وهذه قراءة غير مشهورة  »المؤمنين«من قوله على أنه بدل والخفض 
 »غير«ومعرفة  »ونالقاعد« لأن »القاعدون«ًأن يكون بدلا من وأن الأولى , التوجيه 

 لم يقصد بهم قـوم بأعيـانهم فلـذلك »القاعدون«ًجعله نعتا فلأن  أن من ة , وذكرنكر
 . وصف بغير 

                                                 
  ) .شهل(, تاج العروس مادة ) ٨/١٥٦(البيت من الطويل وهو للفراء , لسان العرب  )١(
 ) .١/٣٨٢(معاني القرآن للفراء  )٢(
 ) .٢/٧٦٠( المفضل )٣(
 .بتصرف ) ٧٦١, ٢/٧٦٠(المفضل  )٤(
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 . IQHهذا التوجيه جهها ورجح ثم ذكر قراءة النصب وو

وحمــزة  IRHو وعاصــم ابــن كثــير وأبــو عمــر فقــرأ ﴾ F G H ﴿واختلــف في 
م اليزيـدي ووافقهـ أو الـصفة لـه , »ونالقاعـد«مـن ويعقوب برفع الراء على البـدل 

 . ISH »القاعدون«أو الحال من والأعمش , والباقون بنصبهما على الاستثناء والحسن 
 : على وجهين فالرفع 
نفـي  وهذا أظهر من الوجهين لأن الكـلام »القاعدون«من على البدل أنه :  الأول

 . مع أرجح والبدل 
 لا »غـير«لأن تأويـل ذلـك ; مـن  ولابـد »القاعـدون«أنه رفع على الـصفة  : الثاني

, وتأويلـه ًوتنكـيرا , ًوالمنعـوت تعريفـا ولا يجوز اختلاف النعـت تتعرف بالإضافة , 
أشـبهوا النكـرة نهم , بـل أريـد بهـم الجـنس ًناسـا بأعيـاإما بأن القاعدين لما لم يكونوا 

 .إذا وقعت بين ضدين تتعرف  قد »غير«كما توصف النكرة وإما بأن فوصفوا بها 
 : أوجه ثلاثة حد والنصب على أ

 . عنه المحدث ; لأنه وهو الأظهر  »القاعدون«النصب على الاستثناء من :  الأول
 . استثناء من المؤمنين  : الثاني

                                                 
 . وما بعدها ) ٢/٧٦١(المفضل :  ينظر )١(
هــ , أحـد القـراء الـسبعة , واسـم ١٢٧ هو الإمام أبو بكر القارئ عاصم بن أبي النحو الأسـدي , ت )٢(

أهـل كـان مـن أقـرأ : أبيه بهدلة على الصحيح , قرأ عـلى أبي عبـد الـرحمن الـسلمي , وقـال أبـو عبيـد 
, طبقــات القــراء ) ٥/٢٥٦(, ســير أعــلام النــبلاء ) ١/٨٨(معرفــة القــراء الكبــار : الكوفــة , ينظــر 

)١/٣٤٦ . ( 
, ) ١٩٨ص(, التبيـان للعكـبري ) ٦٤ص(, الحجـة لابـن خالويـة ) ٢٤٥ص( إتحاف فـضلاء البـشر )٣(

 ) . ١/٢٦٥(, معاني القرآن للأخفش ) ١/٢٨٣(معاني القرآن للفراء 
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 IQHللمـؤمنين  والجـر عـلى الـصفة »القاعـدون«مـن منصوب عـلى الحـال  : الثالث

على ًويجوز أن يكون منصوبا : خاوي توجيه النصب على الحال , قال السواستحسن 
أو كـان النـصب عـلى الاسـتثناء البدل أولى : النجاة يقولون ; لأن الحال وهو أحسن 

 . IRHوليس في الحال كلام 
 . ISHوقد قرأ بذلك الأعمش وأبو حيوة وأما الجر فعلى أنه صفة للمؤمنين 

 . ITHًوالأخفش كونه منصوبا على الاستثناء واختار الفراء 
 لتكـون »غـير«, يرفـع وي القاعـدون مـن المـؤمنين لا يـست:  وقولـه «: قال الفراء 

, ] ٧:الفاتحـة[ ﴾ ̀ _ ^ [ \ ]﴿: كما قال تعـالى كالنعت للقاعدين 
 أن غـير وقـد ذكـر , ]٣١:النـور[ ﴾ µ ¶ ¸ ¹ º ´  ³﴿: وكما قال 

على القاعد , فكان الوجه فيه الاسـتثناء والنـصب , فضل المجاهد نزلت بعد أن ذكر 
الاسـتثناء ينبغـي أن يكـون ; لأن يكاد يوجـب الرفـع بالقاعدين  »غير«إلا أن اقتران 

ًلا يستوي المحسنون والمسيئون إلا فلانـا وفلانـا , : بعد تمام الكلام فتقول في الكلام  ً
 a b  c d e f `﴿: كـما قـال االله تعـالى ًوقد يكون نصبا على أنه حـال 

g h i j k ml ﴾ ]ًولــو قرئــت خفــضا لكــان وجهــ, ] ١:المائــدة ا صــفة ً
                                                 

. , تحقيــق د) ١/٣١٨(, المغنــي ) ١/٧٦١(, المفــضل للــسخاوي ) ١/٤١٥(اشــية الجمــل ح:  ينظــر )١(
 ) . ١/٢٦٥(, معاني الأخفش ) ١/١٩٨(إميل بديع 

 ) . ١/٣١٨(, المغني ) ٢/٧٦٠( المفضل للسخاوي )٢(
هـ , صاحب القـراءة الـشاذة ومقـرئ الـشام , وهـو ٢٠٣ هو أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي , ت )٣(

, معـاني القـرآن للفـراء ) ١/٣٢٥(ثلاثة الذين سمو لأبي عبيد ونـسي اسـمه , طبقـات القـراء أحد ال
 ) . ٣/٣٣٠(, البحر المحيط ) ١/٢٦٥(, معاني القرآن للأخفش ) ١/٢٨٤(

, إعراب القرآن للنحاس ) ١/٢٦٥(, معاني القرآن للأخفش ) ١/٢٨٤( راجع معاني القرآن للفراء )٤(
)١/٤٤٧ . ( 
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 . IQH للمؤمنين
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 . واهر التخفيف في اللغة العربية الحذف من ظ
عـلى واهر اللغويـة المتـسقة مـع الـذوق اللغـوي , وتـدل ظاهرة التخفيف من الظـ

ًاللغوية نطقا وتعقيداراعت الخفة في القواعد العربي الفذة التي عقلية  ً .  
إن دل عليه دليل , وكـان فيحذف ما جاء عن العرب في حذف المستثنى من ذلك 

لـيس : أي , ُ, لما في ذلك من الخفة , نحو قبضت عشرة لـيس غـير ًالمحذوف معلوما 
دينار ليس غير , عندي :  فإذا قلت «: غيرها , وقد ذكر السخاوي هذه القضية فقال 

ليس , إلا , ولا يكون هذا الحذف إلا مع ردت ليس غيره , وكذلك ليس علم أنك أ
مـع لـيس نما اسـتعملوا ذلـك لأنهم إُ إلا , ولا يكون غير ــ لم يجز , لا يكون: قلت  لو

 . IRH »خاصة 
: نحـو ًالمضاف إليه كثيرا بقبل وبعد , فيحذف  »ليس غير«وشبه بعضهم غير من 

﴿¯ °    ± ² ³ µ´ ﴾ ]من بعده ومن قبل ذلك : والتقدير , ] ٤:الروم . 
ضـمير محـذوف عـلى أن الاسـم مـع لـيس المفيـدة للاسـتثناء اتفق النحويـون وقد 

ْفي هذا المحذوف على من واجب الحذف , واختلفوا   : يعود ? إلى ثلاثة مذاهب َ
, أنه عائد على الفعل المفهوم من الكـلام الـسابق , فـإذا  مذهب الكوفيين :الأول 

 . ٍليس فعلهم فعل زيد : ًعنى ليس هو زيدا أي فالمًقام القوم ليس زيدا , : قلت 
 . إلى أنه ضمير عائد على البعض المفهوم  ذهب البصريون :الثاني 

                                                 
ــاني ا)١( ــرآن للأخفــش ) ٢٨٤, ١/٢٨٣(لقــرآن للفــراء  مع , إعــراب القــرآن ) ١/٢٦٥(, معــاني الق

 ) . ٣/٣٣٠(, البحر المحيط ) ١/٤٤٧(للنحاس 
 ) . ٨١(أحمد عفيفي /ظاهرة التخفيف في النحو العربي , د: , وانظر ) ٢/٧٧٧( المفضل للسخاوي )٢(
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الـرضي ونـسبه لـسيبويه ورجحـه  IQHًليس هـو ; أي لـيس بعـضهم زيـدا والمعنى 

معنـى فـإذا جاءتـا وفـيهما لا يكـون ولـيس ومـا أشـبههما  هـذا بـاب «: سـيبويه وقال 
معنـى , كما أنه لا يقـع معنى الاستثناء ًن فيهما إضمارا , على هذا وقع فيها الاستثناء فإ

ًما أتاني القوم ليس زيدا , وأتوني : إلا أن يكون مبتدأ وذلك قولك في حسبك النهي 
أتوني , صار المخاطـب : قال كأنه حين ًلا يكون زيدا , ُتاني أحد ًلا يكون زيدا , وما أ

        : قـال زيـد فكأنـه كأنه قال بعـضهم حتى زيد الآتين عض خلده أن بعنده قد وقع في 
 . IRH »ًبعضهم زيدا  ليس «

 , يذهب إلى أن الضمير عائد إلى اسم فاعل الفعـل العامـل في المـستثنى منـه : الثالث
قـام : بعض النحاة باسم الفاعل الدال عليه الجملـة فـإذا قـال َّوقدره : قال أبو حيان 

ُ قدره ًالقوم ليس زيدا ,  . ISHًليس القائم زيدا : ّ
محيـي , ونـسب الـشيخ , لـيس القـائم ًاموا ليس زيدا ق: فتقدير : وقال ابن هشام 

ولـيس مـن : ونسبه صـاحب اللـسان إلى ابـن سـيده , قـال  ITHالدين هذا إلى سيبويه 
 . IUH »قام القوم ليس أخاك أي ليس بقائم : نحو  »إلا«الاستثناء كـحروف 

لـيس فلانـة , النـسوة َجـاءني : كقولك ولا يؤنث لا يثني ولا يجمع ر وهذا المضم
َّنـما قـدر لا يكـون بعـضهم فلانـة , وإليس بعـضهم فلانـة , وكـذلك وتقدير المضمر 
وهـو مـذكر في اللفـظ الواحـد فـما فوقـه البعض ينـتظم البعض ; لأن الضمير بتقدير 

                                                 
, شرحــه ) ١٠٦ص(, التــسهيل ) ١/٥٢١(شــفاء العليــل : ً, وانظــر أيــضا ) ٣/١٥٣٨( الارتــشاف )١(

, النكــت الحــسان ) ٢/٧٨(, ابــن يعــيش ) ١/٣٦٢(, التــصريح ) ١/٥٨٧(, المــساعد ) ٢/٣١١(
 ) . ١/٤٠٥(, الأشموني ) ١٠٥, ١٠٤ص(لأبي حيان 

, الارتـشاف ) ٥٨٨, ١/٥٨٧(, المـساعد ) ٤/٤٢٨(المقتـضب : ً, وانظر أيـضا ) ٢/٣٤٧( الكتاب )٢(
 .  )٢/٧٨(, ابن يعيش ) ١/٣٦٢(, التصريح ) ٢/٢٦١(بن عصفور , شرح الجمل لا) ٣/١٥٣٨(

 ) . ١/٥١٢(, شفاء العليل ) ١/٣٦٢(التصريح : , ينظر ) ٣/١٥٣٨( الارتشاف )٣(
 ) . ٢٨٣ص (هامش أوضح المسالك :  ينظر )٤(
 . , بتصرف واختصار ) ١٣/٢٦٥) (ليس( ينظر لسان العرب لابن منظور )٥(
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ًلزما وجها واحـدا وإًوإن كان مضافا إلى مؤنق فلذلك   لأنهـما قامـا  ;وجـب ذلـكنـما ً

أن يكون ما في جميع الوجوه  لا يختلف لفظها »إلا« وكانت »إلا«أعني مقام الحروف 
ولم لما قبلهما صفات  »لا يكون« و»ليس«جعلتهما , أما إذا قام مقامها على لفظ واحد 

   . IQH ةأتتني امرأة ليست فلان: فتقول  ويجمع ويؤنث يثنى الضميرًاستثناء فإنه تجعلهما 
فيه حيث إنه كانت سبب قراءة سيبويه للنحو وتخصصه  »ليس إلا«وهذه القضية 

لـيس  « : ^أ عليه قول النبـي الحديث , فقرلطلب  IRHحماد بن سلمة كان يجلس إلى 
 . ISH « ITHليس أبا الدرداء حد إلا ولو شئت لأخذت عليه من أصحابي أ

يـا َحمـاد بـن سـلمة لحنـت لرفع , فـصاح  , بـا» ليس أبـو الـدرداء «: فقال سيبويه 
ثـم أحـد , معه ً واالله لأطلبن علما لا يلحني «: سيبويه إنما هذا استثناء , فقال سيبويه 

 . IUH »رع في العربية بو, حتى بز في النحو ولزم الخليل وغيره مضى 
أو ليس أتاني زيد ليس غير : , فيقال  عليها »غير« و»إلا« بدخول »ليس«وتختص 

والتقـدير المـضاف إليـه ويحـذف  IVH, لأنـه لحـن في الكـلام  »لا غير«:  , ولا يقال إلا
                                                 

 .  )٢/٧٨(, ابن يعيش ) ٢/٣١١(, وشرحه ) ١٠٦ص(, التسهيل ) ٢٥١ص(ق العلل للورا:  ينظر )١(
هـ , روى عن ثمامة بـن عبـد االله , وروى لـه سـلم قـال ١٦٧ هو حماد بن سلمة بن دينار البصري , ت )٢(

, تهـذيب الكـمال ) ٧/٤٤٤(ثقة , سير أعـلام النـبلاء : أحمد بن حنبل أثبت الناس , وقال ابن حجر 
 ) . م١٩٨٥(سسة الرسالة , ط مؤ) ٧/٢٥٣(

 وروى عنه مكحـول الـشامي , ^هـ , روى عن النبي ٣٣ هو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد , ت )٣(
ًكان آخر أهل داره إسلاما , وحسن إسلامه , وكـان فقيهـا عـاقلا حكـيما , الاسـتيعاب  ًً ً)٤/٢١١ ( ,

  ) . ٧/١٢١(, الإصابة ) ٦/٩٧(أسد الغابة 

 .  بهذا اللفظ في كتب السنة  والحديث لم أجده)٤(
, ط  إميل بديع يعقوب , ط دار الكتب العلميـة , بـيروت. , تحقيق د) ١/٥٦٤(المغني لابن هشام :  ينظر )٥(

 ) . م٢٠٠٥هـ, ١٤٢٦(الثانية 
 ) . ١/٥١٧(المغني :  ينظر )٦(
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 . IQHليس غير والغرض من ذلك الخفة كما قال السخاوي 

قبضت عشرة : فإذا قلت النحاة في حركة بناء كحركة قبل وبعد , واختلف كلمة 
ًليس غيرها , فيحتمل أن يكون اسما ويحتمل أن يكون ضميرا  ًُ. 

لأنـه لـيس وأن الضمة ضمة إعـراب , ى الأخفش أن حركتها حركة إعراب وير
,  نزلـة كـل وبعـضنما هو بم , وإ»وتحتفوق «ـ, ولا مكان ك »قبل وبعد«كـباسم زمان 

 . IRHوعلى هذا فهو الاسم وحذف الخبر 
ُعـلى أنـه خـبر ُفينـصب  »لا يكـون«و »ليس«وأما الاسم الواقع بعد : وفي المقرب 
ً اسمهما ضميرا عائدا لهما , ويكون هوم من الكلام والجملة في موضع على البعض المفً

ولا يكون بعـضهم ًليس بعضهم زيدا : أي ًقام القوم ليس زيدا , : الحال , فإذا قلت 
 . ًمذكرا في جميع الأحوال ً, وكذلك كان الضمير مفردا ًزيدا 
مـا : دم , فتقول المتقالذي فيهما على حسب الاسم ن العرب من يجعل الضمير وم

أتتني امرأة ليـست فلانـة , ولا تكـون فلانـة , فتكـون الجملـة عـلى هـذه اللغـة صـفة 
 . ISHالمتقدم 

 »لا يكـون«و »ليس« وحكم ما بعد المستثنى بـ«: للشيخ خالد وجاء في التصريح 
 . لأنه خبرهما واجب النصب 

ــول االله ــال رس ــه  « : ^ ق ــم االله علي ــر اس ــدم وذك ــر ال ــا أنه ــوم ــسن فكل ــيس ال                   ا ل
اعـتراض ِلأنهما مستثنيان من فاعل أنهر المـستتر فيـه ومـا بيـنهما بالنصب  ITH » والظفر

                                                 
 ) . ٢/٧٧٥(المفضل للسخاوي :  ينظر )١(
 ) . ٣٦٤, ٣٦٣, ١/٣١٧(, المغني ) ٢/٧٧٧(السخاوي :  ينظر )٢(
 ) . ٢٤٠ص( المقرب لابن عصفور )٣(
, مـسلم , ٥١٨٤, ح٥/٢٠٩٦( , »كتـاب الـذبائح , بـاب مـا أنهـر الـدم « الحديث أخرجه البخـاري )٤(

  . ١٩٦٨ , ح٣/١٥٥٨كتاب الأضاحي , باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم , 
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 . IQH »لا يكون«بالنصب خبر ًلا يكون زيدا , آتوني :  , وتقول »ليس«خبر والسن 
الأخفش ويرى أنها مبنية فيرى المبرد أو مبنية فيها أهي معربة فاختلفوا  »ُغير«أما 

 »إلا«إلا  يـدخل عليهـا فـلا »لا يكون«بخلاف  »ليس«على , وهي تدخل نها معربة أ
 قـال أبـو «: , حكـى الـسخاوي خـلاف النحـاة , فقـال ًتخفيفـا ويحذف المضاف إليه 

 . ًلأنه كان مضافا فقطعته عن الإضافة ليس غير مبنية : وإذا قلت : العباس 
 . ُهي معربة غير مبنية : رمي وابن كسان والزجاج والجوقال الأخفش 

عنـدي : في قولـك به والتقـدير وإنما حذف المضاف لعلم السامع : وقال الزجاج 
لـيس غـير ذلـك عنـدي , فـإذا جئنـا بالمـضاف كانـت مرفوعـة : ُدينار ليس غير , أي 

 . فبقيت على ذلك 
 . IRH » حذف في لم يك  غير مبنية وإنما حذف المضاف منهما كما«:   كيسان ابنوقال 

َليس غير وليس غير , لأنه : الرفع والنصب وأجاز الأخفش  جاز ًإذا كان مضافا ُ
اسـم على إضـمار والنصب اسم ليس , والخبر مضمر , على أنه فيه الوجهان , فالرفع 

 فإذا «: قال السخاوي أو ليس الجائي غيره , ُليس غيره  ٌجاءني زيد: ليس , والتقدير 
 , »عـدي تـيم  يـا تـيم «: كما قـالوا جاز نصب غير ورفعها على نية الإضافة لم تصف 

 . ; لأنه مضاف  »غير«لا ينون : وقال بعضهم 
عـن وقد نسب أبو حيان في الارتشاف هذا إلى ابن خـروف , وحكـاه الـسخاوي 

 . ISHالأخفش 
  

 

                                                 
 ) . ١/٣٦٢( التصريح )١(
 ) . ١/٧٧٨( المفضل للسخاوي )٢(
 ) .١/٧٧٨(, المفضل للسخاوي ) ١٥٣٩, ٣/١٥٣٨( الارتشاف )٣(
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الجنـسي على اسـتغراق النفـي التي قصد بها التنصيص  »لا«لا النافية للجنس هي 
ًلهـا , وترفـع الخـبر خـبرا لهـا ولا يكـون ًالمبتـدأ اسـما َّوتعمـل عمـل إن فتنـصب كله , 

 . وخبرها إلا نكرة اسمها 
فإنـه ًكـان مفـردا ن ً, أو شبيها بالمضاف , فـإًأو مضافا ًواسمها إما أن يكون مفردا 

معهـا كالـشيء ولكـن محلـه وصـيرورته  »لا«لتركبـه مـع يبنى على ما كان ينـصب بـه 
فـإنهما ينـصبان , بالمـضاف أما المضاف والـشبيه لا رجل في الدار , : النصب , ومثاله 

 : , كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل أو بعطـف , مثـال الأول بيه بالمضافشبالوالمراد 
ك ولا ثلاثـة عنـدللقـرآن ًلا حافظـا : ومثال الشبيه بالمـضاف ٍرجل حاضر ,  َلا غلام

 . وثلاثين عندنا 
 IQHــ المـضاف والـشبيه بالمـضاف ـــ حركـة إعـراب ولا خلاف في أن الحركة فيهما 

التنـوين منـه ? وأشـار الـسخاوي إلى ذلـك ولم حـذف لم بنـى وإنما الخلاف في المفـرد 
في كما لا نشك إعراب , رجل حركة َلا غلام : كة في قولك أن الحرشك ن لا «: ًقائلا 

وإنـما بنـي  »لا«مع فإنه مبني ًلا خيرا من زيد حركة إعراب , أما المفرد : أنها في قولنا 
  ,مع ذلك عند سيبويه عاملة في الاسم الذي بنيت معه »ولا«كذلك نه جواب لأ  ;معها

 . ون ; لأنه مبني معها كخمسة عشر لما دخلت عليه ولم ين »َّإن«له كنصب وناصبة 
  . » الفتحة فتحة بناء «: لا رجل قال المبرد وفي قولك 

                                                 
, ) ٢/٨١٩(, المقتــصد ) ١/٣٨٩(, الأصــول ) ٤/٣٧٣(, المقتــضب ) ٢/٢٧٦(الكتــاب :  راجــع )١(

, ) ٢١١ص(, المقـرب ) ٢/١٠٤(, ابـن يعـيش ) ١/٣٤٦(, الخـصائص ) ١/٣٦٢(ابن الـشجري 
, التــصريح عــلى التوضــيح ) ١/١٤٥(مــع , اله) ١/٢٦٥(, شرح الكافيــة ) ٢/٦٠(شرح التــسهيل 

 ) . ١٠٩, ٢/١٠٣(للشيخ خالد الأزهري 
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  . » الحركة فيه حركة إعراب , وزعم أن ذلك قول سيبويه «: وقال أبو سعيد 

 . IQH »َواحتج بالعطف في نحو لا أب وابناً كما قال أبو سعيد  «: وقال الزجاج 
 : , وقوله لا إله غيرك و: وقوله في تمثيل المفرد 

IRHاتــــــسع الخــــــرق عــــــلى الراقــــــع  ًلا نــــــــــسب اليــــــــــوم , ولا خلــــــــــة

زائـدة  »لا«و, بمبني بل هو معطوف بالواو عـلى المنفـي  »ًخلةولا «: وليس قوله 
ولا أرى : لتوكيد النفي , وقول صاحب المفصل إنه منصوب بإضمار فعل كأنـه قـال 

: ًعن قوله ألا رجـلا فقـال أي الخليـل  سيبويه خلة , أخذه من قول الخليل , ومسألة
ًرونني رجلا , لا تُألا : ًخبرا من ذلك فكأنه قال فهلا قول الرجل إنه على  ِ َ  ISH  أنه مـتمنُ

 . ITHفهو من الإدارة بضم الثاء لا بفتحها الرؤية 
مـسألة خلافيـة بـين البـصريين والكـوفيين مـن النافيـة للجـنس  »لا«المنصوب ب

فبيـنما يـرى الكوفيـون أنـه معـرب بهـا جهـة أخـرى لكوفيين أنفسهم مـن جهة وبين ا
 . IUHإلى أنه مبني على الفتح إلا في حال إفراده يذهب البصريون 

كـل اسـم منكـور : ويذهب الأخفش مذهب البصريين في هذه المسألة فهو يقول 
                                                 

 ) . ٢/٧٩٨( المفضل للسخاوي )١(
,  » عتـق «, ) ١/٢٣٨(, اللـسان ) ٢/٢٨٥( البيت من السريع لأنس العبـاسي الـسلمي ورد في الكتـاب )٢(

 سـالم مكـرم , شرح عبد العال. , تحقيق د) ٣١٣ــ ٦/١٧٥(, الدرر ) ٢/٦٠١(شرح شواهد المغني 
, أو الشقران نولي سـلامان بـن قـضاعة في شرح ) ٢/٣٥١(, المقاصد النحوية ) ٢/١٠٨(التصريح 

ـــ ١/٥٨٣(أبيــات ســيبويه   العبــاس بــن مــرداس في ذيــل ســمط الألــئ, أو لأبي عــامر جــد ) ٥٨٧ـ
 , الأشــموني) ٢/٢٠(, أوضــح المــسالك ) ١/٤١٢(, وبــلا نــسبة في أمــالي ابــن الحاجــب ) ٣٧ص(
, ابـــن يعـــيش ) ٢٠٢ص(, ابـــن عقيـــل ) ٧٥ص(, شرح ديـــوان الحماســـة للمرزوقـــي ) ١/١٥١(
 ) . ٢١١ــ ٢/١٤٤(, الهمع ) ١٢٨ص(, اللمع في العربية ) ٩/١٣٨(, ) ١٣٥, ٢/١٠١(

 ) . ٢/٨٠٢( المفضل للسخاوي )٣(
 ) . ٣/٥١(الخزانة :  ينظر )٤(
 ) . ٢/٢٢٢(, أمالي الشجري ) ١/٣٦٦( الإنصاف )٥(
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 . IQH »فهو مفتوح بغير تنوين جانب الاسم  وجعلت لا إلى »لا«نفيته بـ
ب في الاسـم بعـدها ولا وظيفـة لم تعمل النـص »لا«أن  الكسائي فظاهر كلامه أما

ًولكنهم غيروه إلى النـصب فرقـا , ًها حقه أن يكون مرفوعا لها إلا النفي والاسم بعد
 . إلا بعده خبره بين ما يبتدئ به خبره وهو النكرة وبين ما لا يكون 

, وبـين  »غـير«التـي بمعنـى  »لا«ًبعدها فرقـا بـين ويرى الفراء أنهم نصبوا الاسم 
ليقـع الفـرق فنـصبوا ًبعـدها مرفوعـا  يكون الاسـم »ليس«, و التي بمعنى ليس »لا«

 . IRHبين المعنيين 
ويذهب من البصريين مذهب الكوفيين الزجاج والـسيرافي وقـد نقـل الـسخاوي 

  . أنه قول سيبويه كلامهما كما سبق , والحركة فيه حركة إعراب وزعم السيرافي ~
 »لا«ويرى المبرد أنهـا لا تعمـل النـصب في المفـرد والحركـة فيـه حركـة بنـاء , لأن 

فلــما العاملــة في الأســماء في اقتــصارها عــلى النكــرة , مــن الحــروف خالفــت نظائرهــا 
أن تعمـل وكانت تلك تدخل عـلى المعرفـة والنكـرة ووجـب خالفت ولزمت النكرة 

ًالأســماء , وكــل شيء لــزم شــيئا وللزومهــا  وجــب أن يعمــل فيــه , والــذي لم يفارقــه ٍ
 وكـل ,وكونها لا تدخل عـلى الأفعـال على المبتدأ والخبر , دخولها لها النصب أوجب 

ليـت , ولعـل , : نحـو النـصب ما دخل على المبتدأ مما لا يدخل عـلى الأفعـال يعمـل 
 . ISHَّولكن , وإن 

: سـيبويه قـال ه , أن الاخـتلاف بـين النحـاة سـببه إحمـال قـول سـيبويويرى الرضي 
 . ITH ونصبها لما بعدها كنصب إن لما بعدها,  فتنصبه بغير تنوين تعمل فيما بعدها  »لا«و

 وقـول صـاحب المفـصل «:  قـال «: ًهذا ما يراه السخاوي مستدلا بقول سيبويه 
                                                 

 ) . ١/٢٥٥(, شرح الرضي ) ١١ص(معاني القرآن  )١(
 ) . ١١ص( معاني القرآن للأخفش )٢(
 ) . ١١/٧٩٨( المفضل للسخاوي )٣(
 ) . ٢/٢٨٥( الكتاب )٤(
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 أخذه مـن قـول الخليـل وسـأله » ولا أرى خلة «: كأنه قال فعل منصوب بإضمار إنه 

 :  الشاعر سيبويه عن قول
ًألا رجــــــــــلا جــــــــــزاه االله خــــــــــيرا ــــــدل ً ُّي ــــــت ُ ــــــصلة تبي ــــــلى مح IQHع

ألا تـروني : فكأنـه قـال ًإنه على قول الرجل فهلا خـيرا مـن ذلـك , : فقال الخليل 
مـع الـسخاوي في , ويختلف ابن يعـيش  IRH »متمن , وهذا قول واضح ًرجلا إلا أنه 

 . ذلك 
 فعمل هـو قـول ربأن خلة منصوب بإضما أن قول الزمخشري «: وذكر ابن يعيش 

         :ًينـصبان رجـلا في قولـه ًوالخليل وليس هذا صحيحا إذ أن الخليل وسيبويه سيبويه 
بابـه غـير بـاب  , »ً لا نـسب اليـوم ولا خلـة «: والبيت  , بإضمار فعل , »ً ألا رجلا «

 . ISH », وعليه فلا يمكن حمل هذا على هذا  »ًألا رجلا«بيت 
ًجاز أن يكون الكلام استفهاما وجـاز أن يكـون تمنيـا »لا«إذا دخلت على لف والأ ً , 

ًكان استفهاما محضا فحالها قبل أن يلقها ألف الاسـتفهام , وذلـك نحـو قولـك  فإن ً :
 . ُألا رجل في الدار , ألا غلاك أفضل منك 

 . بر عنى التمني فإن النحويين مختلفون في رفع الخفإذا دخلها مع الاستفهام م
َ ألا رجل أفضل منـك «: والجرمي وأكثر النحويين فيقولون فأما الخليل وسيبويه 

لا رجـل أفـضل : كـما نقـول : أنهم قالوا  في ذلك تهمحجرفع أفضل , وولا يجيزون 
فهـو خـبر اسـم وأفـضل خـبره , ابتـداء ,  في موضع »رجل«و »لا«لأن منك , فيرفع 

                                                 
, ) ٥٣ـــ ٣/٥١(, المـرادي في خزانـة الأدب ) أو قنعـاس( البيت من الوافر , وهو لعمرو بن فقعاس )١(

, وبـــلا نـــسبة في الأزهيـــة ) ٢١٥, ٢١٤ص(غنـــي , شرح شـــواهد الم) ٧٣ص(الطرائـــف الأدبيـــة 
, ) ٤٣ص(, تذكرة النحـاة ) ١٦٧ص(, أمالي ابن الحاجب ) ٤٣١ص(, إصلاح المنطق ) ١٦٤ص(

  ) . ٣٨٢ص(الجني الداني 
  ) . ٢/٨٠١(, المفضل للسخاوي ) ٢/٢٨٥( الكتاب )٢(
 ) . ٢/١٠١( ابن يعيش )٣(

o b e i k a n d l . c o m



l^eç’ß¹]< <SQY
نـما هـو  , فموضـعه نـصب , وإ»منـك لَ أفـضل  ألا رجـ«: ًمبتدأ , وإذا قلت متمنيـا 

ًاللهم غلاما , أي هب لي غلاما : قولك ك ً . 
 ألا «: جاز في النافية بغـير الاسـتفهام فتقـول فيه جميع ما وحده يجيز وكان المازني 

 . IQH »منك ُرجل أفضل 
لا تعمــل إلا في  »لا«أن  »لا«بــوذكـر الـسخاوي علـة حـذف التنـوين مـن المنفـي 

الابتداء فلما خولـف بهـا عـن حـال أخواتهـا خولـف  , ولا معمولها في موضع النكرة
 . بلفظها 

عـلى بناء معمولها سبب مبتدأ ا بعدها ا مع مختصاصها بالتنكير , وكونهيعني أن ا
بإعرابـه وهـذه معمولهـا عنـد مـن قـال حذف تنـوين من قال ببنائه , أو سب مذهب 

ابـن : مـنهم النحويين عـلى هـذه العلـة وقد اعترض بعض :  IRHالحجة حجة سيبويه 
 ., وابن الحاجب , والرضي , والشيخ خالد الأزهري يعيش 

لمـا وقعـت في  لا بنيـت مـع النكـرة ; لأنهـا «: إلى علـة بنائـه ًقال ابن يعيش مـشيرا 
ًأن يكون الجواب أيضا , وجب على سبيل الاستغراق جواب هل من رجل عندك ? 
مـن , فكـان قياسـه لا ًليكـون مطابقـا للـسؤال  ; »مـن«بحرف الاستغراق الذي هـو 

ْمن«حذفت ًعاما , ثم ًليكون النفي عاما كما كان السؤال رجل في الدار ,  َمن  »ِ اللفظ ِ
كـما بنـى أن يبنـى , لتـضمنه معنـى الحـرف ًتخفيفا , وتضمن الكـلام معناهـا فوجـب 

مع الاسـم الحرف أيكون : فإن قيل , حرف العطف تضمن معنى خمسة عشر , حين 
مع أيكون الحرف : معنى حرف العطف , فإن قيل عشر , حين تضمن كما بنى خمسة 

 . ISH »في كلامهم هذا موجود : قيل ًواحدا ? ًالاسم اسما 
كـان إلا إذا للجـنس ــ يعني اسم لا النافيـة  وإنما لم ينتصب «: وقال ابن الحاجب 

                                                 
 ) . ٢/١٦٤(, ارتشاف الضرب ) ٢/١٠٨(, التصريح ) ١/٣٩٧( الأصول لابن السراج )١(
 ) . ٢/٨٠٢(, السخاوي ) ٢/٢٨٣( الكتاب )٢(
 ) .١٠٦, ١/١٠٥( ابن يعيش )٣(
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تـضمنه معنـى , وبيان وجب بناؤه فًإذا كان مفردا تضمن معنى الحرف , ًمضافا لأنه 

لا رجــل في الــدار , «مــن , أبلــغ في النفــي  » لا رجــل في الــدار «: الحــرف أن قــولهم 
مؤكــد إلا بحــرف ولا يمكــن تقــدير مــا يكــون بــه كــذلك ولــيس رجــل في الــدار , 

ْمن«به النفي والحرف الذي يؤكد  محمولـة فوجب تقديرها , وأما نصبهم بها فلأنها  »ِ
في أحـد إمـا لأنـه إنها نقيضها , وهم يحملون الشيء على نقيضه , ن حيث  م»إن«على 

في الـذهن , ولـيس بـين مهما لـتلازالطرفين كما كان الآخـر في الطـرف الآخـر , وإمـا 
 , المـلازم مثلـه, أعطى الآخر ًوأعطى أحدهما حكما النفي والإثبات درجة , فلما تلازما 

َ لا نسب اليوم «: وأما قوله  ًوقع منه وهما , فعل هذا الكلام فعلى إضمار  , » ٌولا خلةَ ْ َ
 . IQH »في مثل هذا ولا ضرورة 

لا : لأن قولـك الاستغراقية وذلـك  »من«لتضمنه أنه مبني  والحق «: قال الرضي 
ولا لا رجـل في الـدار : لا مـن رجـل , بخـلاف : ى نص في نفـي الجـنس بمعنـرجل 

هو الظاهر , ًلا نصا بل لنفي تفيد العموم لكن امرأة , فإنه وإن كان النكرة في سياق ا
وز أن رجل , إذ يجنص في الاستغراق بخلاف ما جاءني  »رجلمن «في أن ما جاء كما 

ولا يجـوز لا  , »وما جاءني رجل بـل رجـلان بل رجلان , في الدار  لا رجل «: يقال 
لأنـه يلـزم , من رجـل بـل رجـلان ــ بالفتح ــ بل رجلان , وما جاءني رجل في الدار 

 . IRH »التنصيص على الاستغراق ضمنوا النكرة معنى فبنوها التناقض , فلما أرادوا 
ـــ في ما تنصب بـه , ليكـون البنـاء عـلى حركـة اسـتحقاقها النكـرة وإنما بنيت على 

جانـب الإضـافة تـرجح لـه ; لأن ــ قبل البناء ولم يـبن المـضاف ولا المـضارع الأصل 
أعنـي الإعـراب , ولا يكـون في الأصـل , إلى ما يستحقه م بها الاسمية , فيصير الاس

 . ISHك ونحوه نحو خمسة عشرًنادرا ًمضافا مبيناً إلا 
                                                 

 ) . ١/٣٨٤( الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب )١(
 ) .١/٢٥٦( الرضي على الكافية )٢(
 .  السابق )٣(
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مـع معمولهـا وذهب السخاوي إلى اختيار مـذهب سـيبويه في ذلـك وهـو بناؤهـا 

 فمـن ثـم »إن«أمـا النـصب فإنهـا أشـبهت خمسة عـشر , لتركبها مع ما بعدها تركيب 
 . IQH والشبيه بالمضاف في المضافنصبت 

 ولا تعمــل فــيما بعــدها فتنــصبه بغــير تنــوين , ونــصبها لمــا بعــدها «: قــال ســيبويه 
عملت فيـه ت وما جعل لأنها ;تعمل فيه لازم َّإن لما بعدها , وترك التنوين لما كنصب 

ممـا لـيس  وذلك لأنها لا تشبه سائر مـا ينـصب ;خمسة عشر : بمنزلة اسم واحد نحو 
 . IRHالفعل وما أجرى مجراه باسم وهو 

 , إعـرابفتحـة افي أن فتحة ــ لا رجل ــ وشـبهه وذهب أبو إسحاق الزجاج والسير
 وزعم أبـو إسـحاق والزجـاج «:  ISHًوقد علق ابن مالك بعد أن حكة مذهبهما قائلا 

ًتخفيفـا منـه التنـوين حـذف فتحـة إعـراب وأن  وشبهه »لا رجل«والسيرافي أن فتحة 
 الأسماء المتمكنةالتنوين من , فإن الاستقراء قد أطلعنا على أن حذف كب لشبهه بالمر

والـلام , أو لكونـه في علـم الألـف أو لـدخول ة الصرف أو للإضافلا يكون إلا لمنع 
المـشار أو لوقوف أو لبناء والاسـم موصوف بابن مضاف إلى علم , أو لملاقاة ساكن 

ًإليه ليس ممنوعا من الصرف ولا مضافا , و ً, ولا علما موصـوفا بـابن لا ذا ألف ولام ً ً
        ًمبنيــا , كيــف وقــد روي عــنعليــه فتعــين كونــه ً ولا موقوفــا  ,ولا ذا التقــاء ســاكنين

 , عـشر  بخمـسة تجئ: ــ وسقوط التنوين , كما قالوا جئت بلا شيء ــ بالفتح : العرب 
 . بذلك يقيناً والجار لا يلقى ولا يعلق فثبت البناء 

إليه مـن أن فتحـه لا رجـل ما ذهبا في زعمهما أن من الزجاج والسيرافي ب والعج
مـن في البـاب الأول إلى قولـه ًسـيبويه , اسـتنادا إعراب , هو مـذهب وشبهه , فتحة 

                                                 
 ) . ٢/٨٠٤( السخاوي )١(
 ) . ٢/٢٧٤( الكتاب )٢(
  . , بتصرف واختصار ) ٢/٥٨(مالك  شرح التسهيل لابن )٣(
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في الباب : عن قوله وغفلا ,  IQH »بغير تنوينفيما بعدها منتصبة ولا تعمل «أبواب لا 

منه التنـوين كـما أذهـب فإنما يذهب  »لك«ا لم يل  واعلم أن المنفي الواحد إذ«: الثاني 
 فهـذا نـص لا «: قـال ابـن مالـك ,  IRHأذهـب مـن المـضاف من خمسة عـشر , لا كـما 

 . ISH »احتمال فيه 
إذ   ,من حيث عدم فهم عبارتـه في الكتـابعن سيبويه وقد وقع الخلاف في ذلك 

 . إعراب بل نص أنها بناء احتمال أن الحركة ليس في عبارته 
لا فتحـة بنـاء  وممـا يـدل عـلى أن الفتحـة المـشار إليهـا فتحـة «: ثم قال ابن مالـك 

, وتوجيـه روايـة  ITH في الروايـة المـشهورة »شيب  ولا لـذات للـ«في إعراب , ثبوتهـا 
ًمنصوبا لكونه مضافا أو شبيها بالمضاف , على نحو مـا  »لذات«الكسر على أن يكون  ًً

  . IUH »لا أبا لك : يوجه به 
  

  
 
  
 
 
 

                                                 
  ) . ٢/٢٤٧( الكتاب )١(
 ) . ٢/٢٨٣( الكتاب )٢(
 ) . ٢/٥٨( شرح التسهيل لابن مالك )٣(
 .  البيت من بحر البسيط )٤(
 ) . ٢/٥٩( شرح التسهيل لابن مالك )٥(
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אא 
Í†¿Ö] 

<±æù]<íÖ`Š¹]<V<¼ł‰æ<Í†¿Ö]<äÏ×ÃjÚæ<V< <
ــاموس المحــيط  ــه الوســط  :جــاء في الق ــل شيء أعدل ــن ك ــه ٍم ــه قول ــالى ومن : تع

﴿Z [ \ ] ﴾ ]عــدولا خيــارا , ووســط  :أي, ] ١٤٣:البقــرة َ َ ً الــشيء ً
همـا فـيما هـو مـصمت ًكانـت ظرفـا أو محركة ما بـين طرفيـه كأوسـطه , فـإذا سـكنت 

 »بـين«فيـه فقط , أو كل موضع صـلح ة فبالإسكان متبايناؤه زأجفإذا كانت كالحلقة 
 . IQH فهو بالتسكين وإلا بالتحريك , والوسطى من الأصابع

; بالتحريـك , وجلست وسط الـدار ًالقوم بالتسكين ; لأنه ظرفا ْوجلست وسط 
جلس وسط القـوم , : يقال ين , بمعنى ببالتسكين ظرف لأنه اسم , وبكون الوسط 

ًوالظــرف الواقــع خــبرا متعلــق بمحــذوف وجوبــا تقــديره اســم فاعــل ,  أو فعــل أي ً
 . مستقر أو ستقر 

; هو الخـبر في الحقيقـة وحجتهم أن المحذوف , اختيار جمهور البصريين : والأول 
ًالخبر أن يكون رسما منفردا , واختاره أبو حيان وابن مالك لأن الأصل في  ً . 

وقـد نقـل الـسخاوي  ISHًتبعا للأخفش والفـارسي  IRHاختيار السخاوي : والثاني 
أنــه اســتقر في الموضــع , ّدهــن ; لأنــك خــبرت رأســك ْ تقــول وســط «: ذلــك فقــال 

صُـلب ; لأنـه اسـم غـير السين ونصب لأنه ظـرف , وتقـول ونظـر رأسـك أسكنت 
 . »ظرف 

                                                 
 ) . ٢/٣٩١( ينظر القاموس المحيط )١(
 ) . ٦١٨, ١/٦١٧(المفضل للسخاوي :  ينظر )٢(
: , وراجـع ) ٢/٢٣٠(, شرح التسهيل لابـن مالـك ) ٢/١٩٩(التذييل والتكميل لأبي حيان : نظر  ي)٣(

  ) . ١/٦١٨(المفضل 
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:  ًوصار اسـما , كقولـكف معنى الظرمن خرج عه حرف خفض فقد وكل ما كان م

حتج لذلك بـأن الفعـل وا, ًكون المتعلق فعلا ورجح الرضي ضرب في وسط الدار , 
 . IQHللأفعال في العمل عامل والأصل 
 . IRH »أنه استقر في الموضع َّ لأنك خبرت «: السخاوي قال كلام وهو ظاهر 

ذوف معنــى  والمحــ«: قــال في الأصــول ًكــون المتعلــق اســما ابــن الــسراج ورجــح 
 . ISH »وما أشبهها الاستقرار والحلول 

 ITHبـالفتح اسـم بالتسكين ظرف وأن وسـط ْويفهم من كلام السخاوي أو وسط 
 . كلاهما ظرف ًوهو مذهب الجمهور , خلافا للكوفيين يقولون 

ٍفحينئـذ  »في«فوسـط هنـا بمعنـى  »في«حـسنت فيـه بعض النحويين أنه إذا ويرى 
ًملأت وسط الـدار قمحـا , : , نحو ً لم يكن ظرفا »في«موضع إن لم يحسن فيه وظرف 

َوسط ــ ووسط «ينهما والكوفيون لا يفرقون ب  ,تمييزًعول به وقمحا ففوسط هنا م ْ«  ,
نحـو قعـدت وسـط ًإذا حسنت فيـه بـين كـان ظرفـا : , وقال الفراء يجعلونهما ظرفين 

 . IUH », وإن لم يحسن فاسم القوم 
: دأ كما حكى السخاوي عن الأخفش قوله  بالتسكين ــ مبتــوقد وقع وسط هذا 

 : وفارق الظرفية وأنشد ًجاء في الشعر اسما بالتسكين قد ًإن وسطا 

ٍأتتــــــــه بمجلــــــــوم كــــــــأن جبينــــــــه ُ ْ َ
ٍصـــلاءة ورس   ْ َ ُ ُوســـطهاَ IVHَّتفلقـــا قـــد ْ

                                                 
 ) .٩٦, ٩٥, ٣/٩٢(, الخزانة ) ١/٥٠٠(شرح الكافية للرضي  )١(
 ) .١/٦١٧(المفضل  )٢(
 ) .٢٠٤ــ ١/٢٠١(أصول النحو لابن السراج  )٣(
 ) .١/٦١٧(المفضل  )٤(
 ) .٢/٦٥(, حاشية الجمل ) ٣/٩٣(, خزانة الأدب ) ١٤٤٥ص(اف الضرب  راجع ارتش)٥(
نبـت أصـفر , : حـدق الطيـب , والـورس : من الطويل للفرزدق يهجو بنت جرير زوجها والصلاءة  )٦(

ديوانــه : وســطها قــد تعلقــا حيــث وقعــت وســط مبتــدأ , انظــر : المقطــوع والــشاهد فيــه : والمجلــوم 
 ) .٩٤ــ ٣/٩٢(, الخزانة ) ٢/١١٤(, الهمع ) ٢/٢٥٨(, وأمالي بن الشجري ) ١٢١ص(
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  : نشدًــ مرفوعا إلا في الشعر وأــ بالتسكين يستعمل وسط  لا : IQHوقال أبو حيان 

ـــــــاليراع ـــــــطه ك ــــــــوس ًــــدل طـــورا  أو سرج المج ِ ُينــــير ًيخبــــو وطـــورا َّ ُIRH

وجلــس وســط الــدار ,  بــسكون الــسين ,جلــس وســط القــوم  أن وذكــر ثعلــب
بين وسط بـسكون الـسين , فالنحويون , يفرقون السين , رأسه بفتح واحتجم وسط 

سـه دهـن ; لأن الـدهن عن المحيط به جوانبه , تقول وسط رأفهي اسم الشيء ينفك 
حكـى وعـن الـرأس , رأسه صلب لأن الصلب لا ينفـك ينفعك عن الرأس ووسط 

وأنـشد البيـت الـسابق وفـارق الظرفيـة , ًقد جاء في الشعر اسما ًأن وسطا : الأخفش 
الـسين ًهنا أن وسطا إذا كان بعـض مـا أضـيف إليـه يحـرك اختاره وثعلب يراعي فيما 

ُليه يـسكن سـينه , يف إضمنه وإذا كان غير ما أ فوسـط الـدار بعـضها ووسـط القـوم َُّ
وسـط : الفـصيح اللخمـي في شرح عـن ابـن هـشام غيرهم , وذكر صاحب الخزانـة 

  ,ًكـان اسـمافتحتهـا وإذا ًكان ظرفـا , ما بين طرفيه فإذا سكنت السين : الشيء وأوسطه 
َّكلـه بـه الوسـط َإذا أردت ًفإنما يكون اسما  ِ تـرد بـه الوسـط ً, ويكـون ظرفـا إذا لمُ كلـه ُ

 . ISHُوذلك إذا حسنت فيه في 
 . كما قال السخاوي في وسط والتسكين التحريك ًهناك فرقا بين وأرى أن 

ًالنحـويين خلافـا للكـوفيين إلا ثعلبـا عليه جمهـور وهو ما  فهـو يـزعم أن وسـط «ً
 . ITH » ظرف كالبصريين بالتحريك

: تقـول نـك الاسـم غـير الظـرف ألة  ويدلك على أن المجرور بمنز«: قال سيبويه 
                                                 

 ) .٣/٤٠٢(التذييل  )١(
ذبـاب يطـير في :  عـلى الظرفيـة والـيراع »وسـطه«ُمن الخفيف لعدي بن زيد , ويروى البيـت بنـصب  )٢(

 , )٨٥ص(ديوانـه : القصر , والشاهد فيه تـصرف وسـط بوقوعهـا مبتـدأ ينظـر : الليل كأنه نار , المجدل 
, ) ٢/٢٣٠( , شرح التــسهيل »وســط«, لــسان العــرب مــادة ) ١/١٦٩(, الــدرر ) ٢/١١٥(الهمــع 

 ) .١٤٤٥ص(ارتشاف الضرب 
 ., بتصرف واختصار ) ٣٩ــ ٣٦ص(خزانة الأدب :  ينظر )٣(
 ) .٣/١٤٤٥(, ارتشاف الضرب ) ٣/٤٠٣( التذييل والتكميل )٤(
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ِفي وسط الـدار : ت وسطه , وتقول ْزيد وسط الدار , وضرب َ : زلـة قولـك فيـصير بمنَ

 . IQH »ًمفتوحا مثله ضربت وسطه 
<íÖ`Š¹]<íéÞ^nÖ]<V<^⁄ÂçÊ†Ú<Í†¿Ö]<ÅçÎæ<V< <

 : ظرف المكان نوعان 
ا لـشيء مـن فًوجميع هذا لا يكون ظروالسوق القرية والدار : نحو محدود  : الأول
 . , أو في الدار قمت في المسجد : نحو  »في«إلا بـ الأفعال

خلـف , فجميـع الـست فـوق وتحـت والجهـات ود وهو كأسماء غير محد:  والثاني
لجميع الأفعال من غير أن تلحق معها ًتكون ظرفا غير المحدودة هذه الأسماء المبهمة 

 . IRHك وتحت الشجرة وخلففوق السطح جلست : , تقول  »في«
ًالظروف إلى ما يستعمل ظرفا واسما  ISHاوي وقسم السخ وخلـف وإلى كوسـط , ً

, ولدن , دون أمـا عند وسوى وسواء : نحو ًفي المكان إلا ظرفا وذلك ما لا يستعمل 
إذا كانـا وهـذا إذا كانـا بمعنـى غـير , وأمـا فـلا يـستعملان إلا ظـرفين وسـواء سوى 

 . ] ٥٨:الأنفال[ ﴾ r s    t vu﴿: تعالى فإنهما اسمان , قال بمعنى العدل 
ًا إلا أنه يكثر استعماله ظرفا ويقل استعماله اسماًوظرفًعمل اسما وإلى ما يست ً , نحو  ُ

 .وقدام الجهات الست فوق وتحت وخلف ووراء وأمام 
في ًأنه يقع مرفوعـا  ITHأم لا ذكر السخاوي ًهنا هل يقع مرفوعا الخلافية والقضية 
 . بالرفع ُخلفك عبد االله : فيجوز أن تقول ر الشعر والنث

لم يجـز رفعـه إلا في الـضرورة ووافقـه المـازني لكـن الجرمـي وهذا مذهب سـيبويه 
                                                 

 ) .١/٤١١( الكتاب )١(
 . عبد الفتاح سلم , ط دار المعارف . د, تحقيق ) ١٤٢ص( شرح عيون الإعراب للمجاشعي )٢(
 ) . ١/٦١٨( المفضل للسخاوي )٣(
 . , بتصرف واختصار ) ٦٢١ــ ١/٦١٨(المفضل للسخاوي : انظر  )٤(
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  . IQHالشعرية 

أنـك في ذلـك وحجـتهم هـذه القـضية النحويـة يمنعون الرفع في نحـو الكوفيون 
 . IRH »ً خبرا عن زيد , وزيد لا يستوعب الخلف »ُخلفك«جعلته أي 

تقـع فيهـا ظـروف   في باب ما ينتصب من الأماكن والوقت وهـي «: ال سيبويه ق
عـشرون إذا قلـت عمـل في الـدرهم هـا كـما الأشياء وتكون فيها , وعمل فيهـا مـا قبل

 . ISH »ًعشرون درهما 
تكون أسماء غير ظروف بمنزلة زيـد م أن هذه الأشياء كلها قد  أعل«: ًوقال أيضا 

 . ITH »وعمرو 
ًخلفا وقداما دُ وتقول زي ُ خلفـك : كـما تقـول عنـد البـصريين على الظرف فتنصبه ً

 . لا يفرقون بين المضاف والمفرد وأمامك 
ًخلفـا ُزيـد : فـلا يجيـزون فهـي أسـماء متى أفـردت  :وا ذلك وقالومنع الكوفيون 

الزجاج ما زيد بخلفـك , وتأولـه وأجاز ُزيد خلف بالرفع , : وإنما يقولون بالنصب 
 . IUHالباء بمعنى في ن على أن وفيوالك

 ونـص «: رأسـك , قـال أبـو حيـان فوقـك : منعون الرفع في قولك يوالكوفيون 
, ومـا  IVHفينـصبونه تحتـك رجـلاك َفوقك رأسـك و: خفش على أن العرب تقول الأ

 . ًم العرب مرفوعا جاء من كلا
                                                 

 ) . ٣/١٤٥١(, الارتشاف ) ٤٠٦, ٣/٤٠٥( التذيل والتكميل )١(
 ) . ٦٢٢ــ ١/٦١٩(راجع المفضل للسخاوي  )٢(
 ) . ١٤٣٩ص(ارتشاف الضرب : اجع , ور) ١/٤٠٤( الكتاب )٣(
 ) . ١/٤٠٧(الكتاب  )٤(
 ) . ١/٦٢٤( راجع المفضل )٥(
 ) . ٣/١٤٥١(ارتشاف الضرب : ينظر  )٦(
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 :  IRH »تأول ثعلب بين لبيد  و«:  IQH, قال السخاوي تأولوه 
ISHُوأمامهــــا ُلفهــــاخمــــولى المخافــــة   كــــلا الفــــرجين تحــــسب أنــــهفعــــدت

 , أو »في«بمعنـى أن يكـون البـاء : عنيـان بخلفـك , ولـه مُالزجاج ما زيـد وأجاز 
 . يكون على زيادة الباء 

 : السابق تأويلات عدة  من قول لبيد »أمامها« و»خلفها«وفي رفع 
ُ خلفها وأمامها  هما :محذوف أي أن يكون خبر مبتدأ :الأول  ُ . 

, والقـصة , فيكـون مـولى المخافـة  ضـمير الـشأن »أنـه«ن تجعل الهـاء في  أ:والثاني 
ُخلفها وأمامها والمبتدأ وخبره في موضع مبتدأ وخبره    . »أن«خبر ُ

 . عطف بيان لقوله كلا الفرجين أن يكون خلفها وأمامها  :الثالث 
 ويكـون »تحسب أنه مـولى المخافـة«الخبر   بالابتداء ويكون»كلا«أن ترفع  :الرابع 

خلفهـا وكـلا الفـرجين قعـدت :  والتقـدير »كـلا«ًخلفها وأمامها على هذا بـدلا مـن 
نـصب عـلى الحـال , في موضـع فيكون كـلا وخـبره المخافة , يظن أنه مولى وأمامها , 

 . ITH »مختص لأنه ومنعه الفارسي في موضع نصب ظرف وأجاز بعضهم أن كلا 
 . عض النحويين الرفع , نص عليه أبو حيان بوأجاز 

                                                 
 ) . ١/٦٢٣(المفضل  ينظر )١(
وقومـه بنـو جعفـر بـن  ^, قدم على النبـي أبو عقيل , هـ ٤١ت الشاعر ,  هو لبيد بن ربيعة العامري )٢(

 ) . ٤/٥١٩(, أسد الغابة ) ٣/٣٩٢(مه , الاستيعاب , فأسلم وحسن إسلاكلاب 
, شرح شــواهد ) ٣/١١٧(, الــدرر ) ٣١١ص(بــن ربيعــة في ديوانــه  البيــت مــن الكامــل وهــو للبيــد )٣(

, ) ٤/٣٤١(, المقتـــضب ) ١/٤٠٧(, الكتـــاب ) ٢/١٢٩(, شرح المفـــصل ) ١٧٠ص(الإيـــضاح 
ذلـك عليه , فدل والثاني معطوف  »كلا«المبتدأ ً , بالرفع بدلا من »أمامهاخلفها و«: الشاهد فيه قوله 

على الظرفية وعلى الجر ًأحيانا عن النصب من الظروف المنصرفة التي تخرج  »أمام« و»خلف«على أن 
 .  متأثرة بالعوامل »من«بـ

 . , بتصرف ) ٦٢٣ــ ١/٦٢٠(المفضل : ينظر  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



l^eç’ß¹]< <SRY
 لنـسوتكق, وفوقـك ُرأسـك ُفوقك :  بعض النحاة يقولون «: قال في الارتشاف 

 . IQH »به عن الرأس والرجل وا الرفع فيما أخبروا بالرفع , فأجاز
 زيـد :حال ويقولون في كل ونه بفينصوالبصريون لا يفرقون بين المضاف والمفرد 

ًخلفــا وقــداما           , ومنــع الكوفيــون ذلــك خلفــك , ينــصب عــلى الظــرف: كــما تقــول ً
اسـتعماله ويقـل , وأمـا مـا يكثـر  IRHًفردت فهـي أسـماء ليـست ظروفـا متى أ: وقالوا 

والمجلـس , والبريـد , والمـذهب , والميل , الناحية , والفرسخ : ًظرفا فنحو استعماله 
والجنــوبي , فهــذه تــدخل عليهــا ,  والــشرقيوالمكــان , والموضــع والغــربي والــشمالي 

 : ًظروفا كقول جرير ًفترفع وتخفض ويستعمل أيضا العوامل 
ُهبـــت جنوبـــا فـــذكرى مـــا ذكـــرتكم ــد الــصفا ً ــا ةعن ISHَ التــي شرقــي حوران

 :  ITHكلثوم , وقال عمرو بن ًساروا يميناً وشمالا : وقالوا 
ـــــرو ـــــا أم عم ـــــأس عن ـــــددت الك ــــا وكــــأن الكــــأس مجراهــــا اليمي ص IUHن

 . IVHعلى ذات اليمين : أي 
                                                 

 ) . ٣/١٤٥١( ارتشاف الضرب )١(
 ) . ١/٦٢٤( المفضل )٢(
 زائـدة , »مـا«وأراد ذكـرى ذكـرتكم وبلد بالـشام وحوران الصخرة , : البيت من البسيط , والصفاة  )٣(

من يحبـه من ناحية ًجنوبا منصوب على الحال , والمعنى أنه لما هبت الريح ًوأراد هبت الريح جنوبا , و
يــات , شرح أب) ١/٩٣(, الكتــاب لــسيبويه ) ٥٦٦ص(ديــوان جريــر : , راجــع ّوحــن إليــه تــذكره 

  ) . ١/١٩٨(الكتاب للسيرافي 
ن عتـاب بـن ربيعـة بـن زهـير أبـو عبـاد شـاعر جـاهلي , ت بـ هو عمرو بن كلثوم بن عمرو بن مالك )٤(

معلقـة , : ًربيعة , كان من أعـز النـاس نفـسا مـن آثـاره العرب في بلاد ولد في شمالي جزيرة م , .ق٤٠
 ) . ٦ص(, معجم الشعراء للمرزباني ) ١/٢٢٨(الشعر والشعراء 

, الكتـــاب ) ١٧٢ص(, شرح شـــواهد الإيـــضاح ) ٦٥ص(, وهـــو في ديوانـــه  البيـــت مـــن الـــوافر )٥(
, وبـلا ) ٣/٨٧(, الدرر ) ٨/٢٧٢(خزانة الأدب , ) ١٣/٢٤٤(, لسان العرب ) ٤٠٥, ١/٢٢٢(

 ) . ١/٢٠١(, همع الهوامع ) ٣٠٢ص(الذهب نسبة في شرح شذور 
 . , وهو ظرف مبهم نصبه على الظرفية , حيث  »اليمينا«: والشاهد فيه قوله   

 ) . ١/٦٢٣( المفضل )٦(
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